
فاطمة العيساوي

مسؤولية  التقليدي  الإعــــام  يتحمّل  هــل 
ــتــطــرّف وتطبيع 

ُ
الم الــيــمــن  تلميع صـــورة 

اليمين  يتقدّم  الغرب، حيث  في  خطابه؟... 
ــتــطــرّف فــي مختلف أشــكــال الانتخابات 

ُ
الم

بابها  مــن  السياسية  المــؤسّــســات  لــيــدخــل 
ــــض، تــــمــــكّــــن مـــــــروّجـــــــو الــــخــــطــــاب  ــريــ ــ ــعــ ــ الــ
ل 

ّ
تطرّف من التسل

ُ
الإقصائي لهذا اليمين الم

العريض  بــابــه  مــن  التقليدي  الإعــــام  إلـــى 
أيضاً، بعدما كــان الإعــام الحديث ملعبه 
الــرئــيــس، طــارحــا نــفــســه حــامــيَ الــهُــويّــات 

ل »الغريب«. 
ّ

»الصافية« من تدخ
تطرّف أولًا 

ُ
 اليمين الم

ّ
في فرنسا، حيث حل

فــي الــجــولــة الأولــــى لــانــتــخــابــات الــعــامــة، 
من  الــحــواريــة  البرامج  عبر  ل خطابه 

ّ
تسل

بـــاب حــرّيــة التعبير والــنــقــاش الـــعـــام. هل 
ــيـــرة حـــرّيـــة الــتــعــبــيــر عن  تــشــمــل هـــذه الأخـ
الإقصائية  أو  العنصرية  والقوالب  الآراء 
للآخر؟ وهل من الممكن، في المقابل، طمس 
ـــهـــا جــــزء مـــن الــنــقــاش 

ّ
هــــذه الآراء رغــــم أن

ـــلـــت الـــقـــنـــوات  ــي فـــرنـــســـا، حُـــمِّ الــــــعــــــام؟... فــ
ــتــــشــــار مــســؤولــيــة  الــــخــــاصّــــة واســــعــــة الانــ
تطرّف من قوقعة 

ُ
إخراج أصوات اليمين الم

مواقع التواصل الاجتماعي إلى »شرعية« 
الإعلام التقليدي واسع الانتشار، ليصبح 
ـــه جــزء مــن النقاش 

ّ
الــخــطــاب عــاديــا، أي أن

فــي حلبة الأفــكــار، مــمّــا قــاد إلــى »تعميم« 
هــــذا الــخــطــاب الــشــعــبــوي أو إدمـــاجـــه في 
ــان مـــحـــصـــوراً في  ــام بــعــدمــا كــ ــعـ ــال الـ المـــجـ
فــوضــى مــســاحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ى 

َّ
ي هذا التعميم ويَتغذ

ِّ
وهامشيّتها. يُغذ

حاتم رشيد

ــتـــداد تــاريــخــهــا، شــهــدت الــحــركــة  عــلــى امـ
الوطنية الفلسطينية انقساماً أخذ ملامحَ 
 فـــي مــرحــلــة مُــبــكّــرة فـــي خــضــمّ 

ً
تــنــاحــريــة

الصراع لمنع قيام دولة يهودية في أرض 
فلسطين. وعرفت الحركة الوطنية توافقاً 
اتصف بالمرونة أحيانا، وبالحدّة أحياناً 
أخرى، في الستينيات والسبعينيات، في 
مة التحرير. وقد ضعف عملياً 

ّ
إطار مُنظ

هـــذا الــتــوافــق اعــتــبــاراً مـــن الــثــمــانــيــنــيّــات 
التي عَرَفت صدامات دموية. ومع ظهور 
حركة حماس، ساد توافق مرن، واستمرّ 
الفلسطينية  السلطة  بـــروز  بــعــد  مــا  إلـــى 
 الفشل التام لاتفاق 

ّ
في التسعينيّات. لكن

أوســلــو )1993( فــي تحقيق الــحــدّ الأدنــى 
من المكاسب الوطنية، بل أدّى إلى تعميق 
ــة الغربية 

ّ
لــلــضــف الاحـــتـــال الاســتــيــطــانــي 

ة بين القوى الأكثر  الــهُــوَّ وتعميمه، وسّــع 
ــراً، وهــــمــــا حـــركـــتـــا فـــتـــح وحــــمــــاس.  ــيــ ــأثــ تــ
ووصـــل تــعــارض هـــذه الــقــوى إلـــى ذروتـــه 
ــح فــي عــام 2007، الــذي 

ّ
ــســل

ُ
فــي الــصــدام الم

أســفــر عــن انــفــراد »حــمــاس« بـــإدارة قطاع 
ة. ومنذ ذلــك الــتــاريــخ، تــكــرّس انقسام 

ّ
غـــز

زاً انــقــســامــا مــنــهــجــيــا بين 
ِّ
جــغــرافــي مُــــعــــز

ــن 
َ
ـــن فــاعــلــت

َ
ت الــحــركــتــن، وهــمــا أكــثــر قـــوَّ

تفلح وساطات ومحاولات  لم  ثم  أهمّية، 
ــنـــاء جـــســـم وطــنــي  عـــربـــيـــة ودولــــيــــة فــــي بـ
ين معاً، فمن مكّة إلى الدوحة 

َ
يضمّ القوت

والــجــزائــر ومــوســكــو وصــنــعــاء وغــيــرهــا، 
ت حالة الانقسام على ثباتها.

ّ
ظل

ين في غاية 
َ
 التوفيق بين الطرف

ّ
والحال أن

ين 
َ
الصعوبة. وتبدو حظوظ ائتلاف الطرف

ــــدى  ــــي المـ ــر فـ ــريـ ــحـ ــتـ ــة الـ ــمـ ـ
ّ
ــظ ــنـ ــــي إطـــــــار مُـ فـ

بالنظر  جــدّاً،  أو ضئيلة  المنظور معدومة 
ــيـــات والـــتـــحـــالـــفـــات  ــتــــاف المـــرجـــعـ إلـــــى اخــ
العربية  التحالفات  والوسائل.  والبرامج 
والإقليمية متعارضة، والوسائل ببعدها 
تغرق  بينما  إذ  متعارضة،  الاستراتيجي 
الــســلــطــة فــي مــفــاوضــاتٍ شــكــلــيــةٍ وعبثيةٍ 
مع  الأمني  بالتنسيق  وتلتزم  عقود،  منذ 

عبد الباسط سيدا

ويجمع  الاســتــبــداديــة  السلطات  يميّز  مــمّــا 
ها، بصورة عامّة، تركز على البعد 

ّ
بينها أن

الــجــغــرافــي ولــواحــقــه فــي مــفــهــوم الوطنية، 
والاجتماعية  السياسية  الــجــوانــب  وتهمل 
والاقتصادية والتربوية والعلمية البحثية، 
وغيرها. فالوطنية في ما يخص السلطات 
ــة فـــــحـــــواهـــــا الإخـــــــــــــاص لـــــــــأرض،  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
والتضحية في سبيلها، وزراعتها، وإقامة 
المطلق  والـــولاء  العمرانية عليها،  الــصــروح 
 النظر عن طبيعة تلك القيادة، 

ّ
للقيادة، بغض

وعـــن مـــدى إخــاصــهــا لــلــوطــن وأهـــلـــه، وعــن 
حدود استعدادها لتقديم كشف الحسابات 
ــة لــتــكــون جـــاهـــزة للمساءلة  ــ بـــصـــورة دوريـ
الاستبدادية  الأنظمة  تعرف  لا  والمحاسبة. 
التزاماً بنتائج الانتخابات النزيهة التي لا 
بدّ من تنظيمها دورياً لتجديد الشرعية أو 
الإقرار بصورة سلمية بانتقالها إلى قوّة، أو 
قــوى، سياسية أخــرى كانت فــي المعارضة، 
واســتــطــاعــت عــبــر بــرامــجــهــا ومــمــارســاتــهــا 
المقنعة كسب تأييد غالبية المواطنين. وفي 
حـــال عجزها عــن تنفيذ وعـــودهـــا، تخضع 
وتدفع  والمحاسبة،  للمساءلة  الأخـــرى  هــي 
الــضــريــبــة عــبــر خــســارتــهــا لــلــحــكــم لصالح 
قوى سياسية جديدة، فالوطنية لا تقتصر 
ما 

ّ
ي بالشجر والحجر، وإن

ّ
على مُجرّد التغن

السياسي  النظام  الأولـــى،  بالدرجة  تشمل، 
ــق الــعــدالــة لــلــبــشــر، ويــفــتــح آفــاق 

ّ
الــــذي يــحــق

مستقبل أفضل أمام الجيل الشاب، والأجيال 
ــقــبــلــة، وذلـــك بــرفــع مــســتــوى التعليم عبر 

ُ
الم

ــهــــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــات  ــوجّــ إبـــــعـــــاده عــــن تــ
الشعبوية التعبوية، والاستفادة من أحدث 
ــة  ــ الـــنـــظـــريـــات والــــتــــجــــارب الـــتـــربـــويـــة، وإزالــ
العقبات التي تحدّ من تقدّم البحث العلمي، 

ليتمكّن من مواكبة التحدّيات المعاصرة. 
الوطنية  مفهوم  عــن  الحديث  هــذا  مناسبة 
ــار الأســـد في 

ّ
ــــه حـــرص بــش وأبـــعـــاده ودلالاتـ

مختلف المناسبات على اتهام الثائرين على 
باللاوطنية،  فسد 

ُ
الم الفاسد  ستبدّ 

ُ
الم حكمه 

فــي مناسبةٍ  ـــه 
ّ
إن ــى 

ّ
الــوطــن، حــت وخيانتهم 

ــلــــى نــــجــــاحــــات الـــــســـــوريـــــن، ولا  ــجّــــم عــ تــــهــ
 
ً
الــخــارج، واعتبرها فشلا الطلبة في  سيما 

الــوطــن أو   أصحابها قــد تــركــوا 
ّ
باعتبار أن

فــرّوا، بحسب وصفه، إلى الخارج، من دون 
ــف نفسه عــنــاء الــســؤال عــن الــدوافــع 

ّ
أن يُــكــل

ــــذاب الــهــجــرة  وراء خــروجــهــم وتــحــمّــلــهــم عـ
ــوا، بــتــفــانــيــهــم  ــهــم أثـــبـــتـ

ّ
ــا، ولــكــن ــبـــهـ وضـــرائـ

هم يمتلكون قابلية 
ّ
وصبرهم وإصرارهم، أن

رت لهم الشروط 
ّ
النجاح والتفوّق إذا ما توف

التي كانت غائبة  الــشــروط  المناسبة، وهــي 
في وطنهم نتيجة القمع المتوحّش والفساد 
ار 

ّ
هم بش

ّ
ــرِه. مــن جهة أخـــرى، يت

َّ
المــزمــن الــش

مـــعـــارضـــيـــه، الـــرافـــضـــن حــكــمــه المـــافـــيـــاوي 
بــالارتــبــاط  بالتصفيات،   الشهير  المستبدّ 
ــى يُــعــطــي صــــورة مقبولة 

ّ
بــالأجــنــبــي. وحــت

ــام الأوســــاط الــدولــيــة،  عــن ذاتـــه وسلطته أمـ
يُعلن قبوله المعارضة الوطنية، المتماثلة مع 
دجّنة. 

ُ
معارضة الجبهة الوطنية التقدّمية الم

ه 
ّ
ار، بخبث ساذج، حقيقة أن

ّ
ويتجاهل بش

هــو الــذي فتح أبـــواب الــوطــن أمــام الروسي 
والإيراني وأذرع الأخير من مليشيات حزب 
الـــلـــه والــزيــنــبــيــن والــفــاطــمــيــن، وفــصــائــل 
الــحــشــد الشعبي الــعــراقــي، وحـــزب الــعــمّــال 
ــل 

ّ
ــر الـــذي أدّى إلـــى تــدخ الــكــردســتــانــي، الأمـ

ــه 
ّ
الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي والــتــركــي. كما أن

البلاد  إغــراق  إزاء دور سلطته في  يصمت 

من الصورة النمطية عن الإعلام العمومي 
 
ّ
ب، وأن

َ
خ

ُ
ه مُنحاز لليسار وللن

ّ
الفرنسي بأن

الــشــارع وهمومه.  وبــن  بينه  ثمّة قطيعة 
حدة، التي تعيش هاجس 

ّ
في الولايات المت

عودة الشعبوي دونالد ترامب إلى الحكم، 
ــازات اقــتــصــاديــة مُــهــمّــة لــفــريــق  ــم إنــــجــ رغــ
بايدن،  جو  الديمقراطي  الحالي  الرئيس 
ــمّـــل الإعـــــام الــلــيــبــرالــي مــســؤولــيــة هــذا  حُـ
الــتــعــمــيــم عــبــر إعـــطـــاء مـــســـاحـــات واســعــة 
لمــؤيــدي تــرامــب لاســتــعــراض عمق كراهية 
خــطــابــهــم والــخــطــر الــــذي يــشــكــلــونــه على 
الديمقراطي.  ونظامها  الــدولــة  مؤسّسات 
يـــقـــول أحـــــد هـــــــؤلاء، فــــي تــحــقــيــق نــشــرتــه 
 تركيز 

ّ
إن البريطانية،  الغارديان  صحيفة 

ــتــطــرّف شــكّــل أحــد 
ُ
الإعــــام عــلــى الــيــمــن الم

أبــرز إنــجــازات الحملة من دون التخطيط 
 اليسار 

ّ
للأمر. »أعتقد، وهو أمر غريب، أن

ق الأخير.
ّ
قد يُريدنا سرّاً أن ننجح«، يُعل

 إعطاء مساحات واسعة 
ّ
يصعب الجزم أن

تطرّف ومؤيّديه 
ُ
لتغطية خطاب اليمين الم

في الإعلام التقليدي يقود بالضرورة إلى 
قــاعــدتــهــم   

ّ
أن بــاعــتــبــار  شعبيتهم  تــعــزيــز 

الإعــامــيــة  بالتغطية  ــر 
ّ
تــتــأث لــن  الشعبية 

ـــــتـــــردّديـــــن لــن 
ُ
 الـــنـــاخـــبـــن الم

ّ
لــــهــــم، كـــمـــا أن

يــنــحــازوا بــالــضــرورة لهم مــن دون دوافــع 
 
ّ
قــويــة، غــالــبــا مــا تــكــون شــخــصــيــة. كــمــا أن
الــصــحــافــة مــعــنــيــة ومــســؤولــة عـــن تمثيل 
أصـــوات الجميع، بما فــي ذلــك فهم دوافــع 
هـــذا الــتــصــويــت عــنــد هـــذه الــفــئــة بـــالـــذات. 
هــــــل يــــعــــنــــي ذلــــــــك مــــنــــح هــــــــذه الأصــــــــــوات 
منصّات للتعبير من دون دحض القوالب 
ى وراءهـــــا، بشكل 

ّ
الــتــي تتخف والأكـــاذيـــب 

عتدي على الهُويّة »الصافية« 
ُ
»الغريب«، الم

 الأصــلــي« فــي المــواطــنــة، 
ّ

لأصــحــاب »الــحــق
ع 

ّ
توق

ُ
والم الطبيعي  الــردّ  أيضاً  باعتبارها 

لــنــزق الــيــســار الــراديــكــالــي وشــعــبــويــتــه؟... 
ز انــــجــــذاب الإعــــــام الــتــقــلــيــدي لمـــا هو 

ّ
عـــــز

ــــه شـــرعـــنـــة هـــذه 
ّ
ــــوف كــــل ــألــ ــ ــن المــ ــ خــــــــارج عـ

التعبيرات، التي يراها بعضهم »أصيلة«، 
ها تعكس صفاء الشارع وعفويته في 

ّ
أي أن

للنخب  و»المنافق«  ق 
ّ
المتأن الخطاب  وجــه 

الــســلــطــة.  مــــع  المـــتـــشـــابـــكـــة  المـــصـــالـــح  ذات 
هــــذا الــســعــي خــلــف الــغــرائــبــيــة و»صـــفـــاء« 

الانـــتـــمـــاء، عــلــى خــطــى الإعــــــام الــحــديــث، 
العنصرية  التعبيرات   

ّ
لــكــل الــعــنــان  أطــلــق 

بــاعــتــبــارهــا، ليست فــقــط إحـــدى مــكــوّنــات 
ــه. مـــســـاحـــات  ــ ــحُـ ــ ـ

ْ
ــل ــ ــل مِـ ــ ــقــــاش الـــــعـــــام، بـ ــنــ الــ

ــن الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة مُــنِــحــت  ــة مـ ــعـ واسـ
مجّاناً لحملة ترامب، قبل انتخابه رئيساً 
للجمهورية عام 2016 وبعده، عبر التركيز 
نموذجاً جديداً  وتقديمها  تغريداته  على 
الثورة على  للتواصل، قد يكون نوعاً من 
السياسي،  لــلــتــواصــل  التقليدية  الأنــمــاط 
ـــهـــا قـــدّمـــت فـــي الــحــقــيــقــة حــالــة 

ّ
فـــي حـــن أن

المدنية  اللياقة  وانــعــدام  للفظاظة  ــة  دراسـ
قــدّم   .)incivility( السياسي  التواصل  فــي 
العنصرية  التعليقات  الليبرالي  الإعـــام 
العنيفة التي أدلــى بها مُؤيّدو ترامب في 
مشهد  ها 

ّ
أن على  الانتخابية  المهرجانات 

تــرفــيــهــي تــســتــوحــي مــنــه بـــرامـــج الــفــكــاهــة 
السياسية. الأمر نفسه ينطبق على زعيم 
رف البريطاني نايجل فاراج، 

ّ
تط

ُ
اليمين الم

ــه الــســيــاســيــة زعــيــمــا  ــد شـــكّـــلـــت عــــودتــ ــ وقـ
كبيراً  استقطاباً  بريطانيا  لحزب إصــاح 
لـــإعـــام، الــــذي ركّــــز عــلــى تــغــطــيــة حملته 
عن  الأكثر خروجاً  باعتبارها  الانتخابية 
المألوف، الأكثر شعبوية وإثارة للعناوين 
ــر  ــم يــمــنــع الأمــ ــة فــــي الـــصـــحـــافـــة. لــ ــرّاقــ ــبــ الــ
البريطاني من شن  تطرّف 

ُ
الم اليمين  زعيم 

هماً وسائل واسعة 
ّ
مُت حملة ضــدّ الإعــام 

البريطانية  الإعــام  هيئة  منها  الانتشار، 
العمومية )بي بي سي(، وصحيفة الديلي 
الرابعة  والقناة  الشعبوية،  اليمينية  ميل 
ــل فـــــــور(، بـــالـــتـــحـــيّـــز ضــــــدّه بــهــدف  ــانـ )تـــشـ
إسقاطه. وكانت الأخيرة قد نشرت تحقيقاً 

حول عنصرية أفراد في الحملة الانتخابية 
تطرّف، في حين ردّ الأخير 

ُ
لزعيم اليمين الم

بــاتــهــام الــقــنــاة بــفــبــركــة الــتــحــقــيــق بــهــدف 
الإساءة لحظوظه الانتخابية. 

في الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي، نقل الإعلام البريطاني شهادات 
ــانـــب  لمـــواطـــنـــن يـــشـــكـــون مــــن »غـــــــزو« الأجـ
الحصول  استحالة  ذلــك  فــي  بما  بيئتهم، 
على مساكن شعبية بسبب هذه المنافسة، 
ــق 

ّ
ــذا بــالــنــســبــة لــفــرص الــعــمــل. لــم يُــحــق وكــ

الإعــام في صوابية هــذه الادّعــــاءات التي 
المعنية  الإعلامية  التغطية  محور  شكّلت 
بالتقاط نبض الشارع. أظهرت الأرقام، ما 
بــعــد الــتــصــويــت بــالانــســحــاب مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، قـــصـــوراً فـــي الــيــد الــعــامــلــة في 
والصحّة  الــزراعــة  منها  حيوية،  قطاعات 
الــعــامــة، مــع هــجــرة قسم كبير مــن الطاقم 
ــي فــي المــنــظــومــة الصحية  ــ الــطــبــي الأوروبـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لانـــتـــفـــاء الــــحــــوافــــز المـــالـــيـــة، 
ــا ســمّــيــت الــبــيــئــة المــعــاديــة  واســتــفــحــال مـ

 حكم المحافظين. 
ّ

للأجانب في ظل
حــــان الـــوقـــت لـــإعـــام الــتــقــلــيــدي لــيــطــرح 
الـــســـؤال حــــول كــيــفــيــة الــبــحــث عـــن أجــوبــة 
وإنصاف  بمهنية  التعاطي  لكيفية  بديلة 
الــتــعــامــل  يــمــكــن  لا  ــداث  ــ أحـ مـــع   )fairness(
ــــال الـــتـــعـــريـــفـــات الــتــقــلــيــديــة  مــعــهــا مــــن خـ
المــعــيــاري.  الــغــربــي  المــنــظــور  مـــن  للمهنية 
يبدو هذا الإعلام، أكثر من أيّ وقت مضى، 
ــــه في  ـ

ّ
مــتــخــبّــطــا فـــي هــــذه المـــعـــركـــة، ولــــو أن

الأول عن  المسؤول  الشعبي يبدو  المنظور 
هم الرئيس فيها.  

ّ
ت

ُ
هذه الأزمة، والم

)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

 »حــمــاس« تــؤمــن وتــمــارس 
ّ
إســرائــيــل، فـــإن

 مــنــهــمــا 
ّ

ــل ــ ــ ـــــح. ومـــــوقـــــف كـ
ّ
ـــــســـــل

ُ
ــاح الم ــفــ ــكــ الــ

ة 
ّ
متباين بشأن دولة فلسطينية في الضف

والقطاع، ويخلق الانفصال الجغرافي بين 
زة 

ّ
مُعز  

ً
إضافية  

ً
صعوبة والقطاع  ة 

ّ
الضف

ـــن. ومـــع 
َ
ـــن مُـــتـــخـــاصـــمـــت

َ
بـــنـــشـــوء ســـلـــطـــت

توحّش على قطاع 
ُ
العدوان الإسرائيلي الم

ة، ازداد الأمــــر تــعــقــيــداً بــســبــب مــوقــف 
ّ
غـــــز

ــذه الـــحـــرب  ــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن هـ
 أســــف، تــحــمّــل السلطة، 

ّ
الــوحــشــيــة. وبــكــل

وبــلــســان رئــيــســهــا، »حـــمـــاس« مــســؤولــيــة 
ة. وهــو 

ّ
ــطــبــقــة عــلــى قـــطـــاع غــــــز

ُ
الـــكـــارثـــة الم

هام يَرقى إلى حدّ تبرئة إسرائيل، التي 
ّ
ات

ــره، بــمــن في  ــأسـ يُـــديـــن عـــدوانـــهـــا الــعــالــم بـ
الــدولــيــة. ومــن هنا،  العدلية  الهيئات  ذلــك 
 
َ
يمكن تــقــديــر ضـــرر هـــذا الاتـــهـــام، معنويا
وسياسياً، وهــو مــعــول هــدم جــديــد لآمــال 

تحقيق وحدة وطنية.
ــا هـــو المــخــرج  ــذه المــعــطــيــات، مـ  هــ

ّ
ــل فـــي ظــ

 
ّ
المــمــكــن والمـــجـــدي؟... تنبع الإجــابــة مــن أن

رة. ومن ناحية أخرى، 
ّ
الوحدة باتت مُتعذ

أثــقــال  تــحــت ضــغــط  الفلسطيني  الــشــعــب 
رهــيــبــة لا تــبــيــح لـــه هــــدر فـــرصـــة الــتــأثــيــر 
 الشعوب 

ّ
فــي تــقــريــر مــصــيــره. والــحــال أن

وحركات التحرّر لا تعرف الإجماع، ويندر 
أن تــتــآلــف أغــلــبــيــة مــطــلــقــة فـــي ســيــاقــات 
ــدّم الــتــاريــخ عِــبَــراً  ــقـ ـــدة. ويُـ

ّ
تــاريــخــيــة مُـــعـــق

 
ُ
 قسرية

ٌ
قت فيها وحدة

ّ
مفيدة لحالات تحق

ى 
ّ
أو حت والــتــهــديــد،  بــالإكــراه  أو  بالعنف 

والسياسية  الفكرية  التعدّدية  بــالــخــداع. 
صبح 

ُ
ت التي  الإنسانية  المجتمعات  تميّز 

ــا مـــع نــضــجــهــا وتـــطـــوّرهـــا.  أكـــثـــر وضـــوحـ
المــخــرج المــتــاح الــيــوم بــنــاء تحالف وطني 
ــمــة الـــتـــحـــريـــر، وتــعــبــيــرهــا 

ّ
بــــمــــوازاة مــنــظ

الفلسطينية.  السلطة  فــي   
ً
لا

َّ
مُمث العملي 

ــمــة 
ّ
 مـــن مــنــظ

ً
لــيــس هــــذا الــتــحــالــف بـــديـــا

شرعياً   
ً
لا

ّ
ممث نفسه  يطرح  ولا  التحرير، 

وحــيــداً، وهــو ادّعـــاء لــم يعد بمقدور أحد 
ــفــق ومــعــطــيــات الــواقــع 

ّ
ــــه لا يــت

ّ
ــيــه، لأن

ّ
تــبــن

الملموس. يضمّ التحالف الوطني المنشود 
والفاعلة،  المشتبكة  المقاومة  قــوى  أساساً 

تطرّفين الإرهابيين حينما أخرجهم من 
ُ
بالم

السجون، وعــاد إلــى دفــاتــره ودفــاتــر والــده 
ــــس«،  الــقــديــمــة لــيــســتــثــمــر فـــي »حــلــفــاء الأمـ
وذلـــك بالتنسيق مــع الــراعــي الإيــرانــي. من 
ار الأسد على إطلاق 

ّ
جهة أخرى، يُصرّ بش

اسم المؤامرة على ثورة السوريين، ليُسوّغ 
لــنــفــســه الــــحــــرب الــــضــــروس الـــتـــي أعــلــنــهــا 
عليهم، وكلفت أكثر من مليون سوري، إلى 
عتقلين 

ُ
جانب عدد مماثل من المصابين والم

رين.  هجَّ
ُ
بين، بالإضافة إلى ملايين الم غيَّ

ُ
والم

 عــن التدمير الــحــاقــد الـــذي كان 
ً
هــذا فــضــا

بسلاح الأسد والروس و»محور المقاومة«، 
الــذي شمل جميع القطاعات  وهو التدمير 
ــــخــــدمــــت فــيــه 

ُ
ــت ــة بـــالمـــدنـــيـــن، واســ ــاصّــ الــــخــ

ســائــر أنــــواع الأســلــحــة، بــمــا فيها الــطــيــران 
ــلــــحــــة  ــيـــة والأســ ــتـ ــيـــسـ ــالـ ــبـ والــــــصــــــواريــــــخ الـ
 عــــن الــتــصــفــيــات 

ً
الـــكـــيـــمـــاويـــة، هـــــذا فـــضـــا

في  السوريين  من  آلاف  لعشرات  الوحشية 
السجون وأقبية المخابرات.

لا تقتصر الوطنية على الحُبّ الرومانسي 
للأماكن والتراب والماء والمناظر الطبيعية 
ـــمـــا 

ّ
والــــحــــجــــر، رغـــــم أهـــمـــيـــة ذلـــــك كـــلـــه، وإن

تــشــمــل أيــضــا حـــبّ أهـــل الـــوطـــن، وتتضمّن 
المجتمعية  الــعــدالــة  تحقيق  عــلــى  الــحــرص 
ــتـــمـــاءات   الانـ

ّ
والاقـــتـــصـــاديـــة، وطـــمـــأنـــة كــــل

أيّ تمييز أو استثناء،  المجتمعية من دون 
وتوفير الفرص أمام الشباب ليتمكّنوا من 
ــام فـــي نــهــضــة مــجــتــمــعــهــم وتــطــويــر  ــهـ الإسـ
بالالتزام  الوطنية  ختزل 

ُ
ت أن  أمّــا  وطنهم. 

، تحرم 
ً
بما تفرضه سلطة لا شرعية أصــا

فــهــذه وطنية  الــحــقــوق،   
ّ

كـــل مــن  مواطنيها 
كـــســـيـــحـــة، مـــفـــصّـــلـــة عـــلـــى مـــقـــاس الــســلــطــة 
ـــار الأســـد. 

ّ
الأســـديـــة، ومــمــثــلــهــا الـــراهـــن بـــش

أيّ  مــــع  بـــالمـــطـــلـــق  الـــوطـــنـــيـــة  تـــتـــعـــارض   ...
والانسجام  التجانس،  هندسة  عن  حديث 
 

ّ
ــه ليس مِــن حق

ّ
المجتمعي. وهــذا فــحــواه أن

اهتمام لمعاناة  أو  اعتبار  أيّ  مَــن لا يعطي 
اللجوء،  مخيمات  فــي  القاسية  الــســوريــن 
التي  العنصرية  لحملات  شامتاً  يفرح  بــل 
الدولي  المجتمع  ويطالب  لها،  يتعرّضون 
بعودة  بالقبول  الالتزام  مقابل  في  برشوة 
المهجّرين السوريين الذين يتجاوز عددهم 
عـــدد المقيمين حــالــيــا فــي الــوطــن. لــيــس من 
 هـــذا الــشــخــص الــتــحــدّث فــي الوطنية 

ّ
حـــق

السوريون،  نحوها  ع 
ّ
يتطل التي  الجاذبة، 

حدود  يتجاوز  لا  الوطنية  في  حديثه   
ّ
لأن

رها 
ّ
الوطنية العنصرية التي يستقوي منظ

بأيّ كان من أجل البقاء في السلطة.
ــار الأســــد الإنــشــائــيــة في 

ّ
أمـــا خــطــابــات بــش

عن  بخطاباته  ذكّرنا 
ُ
فت الوطنية  موضوع 

الــســيــادة وأهــمــيــة المــحــافــظــة عــلــيــهــا، وهــو 
 أدمـــن الصمت تــجــاه الانــتــهــاكــات التي 

ْ
مــن

تـــتـــعـــرّض لـــهـــا الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة صــيــفــا 
ـــى لو 

ّ
وشـــتـــاءً، بـــل فـــي مــــدار الــســاعــة. وحـــت

ســــايــــرنــــاه، فــــي تــعــريــفــه لمـــفـــهـــوم الــوطــنــيــة 
ــن، لــوجــدنــا  ــوطــ بــالمــحــافــظــة عـــلـــى أرض الــ
ثغرات كبيرة، لا يمكن تغطيتها بمماحكات 
 منذ 

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
عــقــيــمــة، فـــالـــجـــولان الـــســـوري الم

1967 ما زال يخضع لالتزامات اتفاقية فكّ 
الأسد  والــده حافظ  التي عقدها  الاشتباك 
أمّـــا الجزر  مــع هــنــري كيسنجر عــام 1974. 
تها إيــران عــام 1971، 

ّ
الإمــاراتــيــة التي احتل

فما زالـــت خاضعة لــاحــتــال الإيــرانــي في 
ــي »مــحــور  ــ ــي الــفــقــيــه« راعـ ــ عــهــد نـــظـــام »ولـ
ـــهـــا، وفــــق عــقــيــدة حــزب 

ّ
ــم أن المـــقـــاومـــة«، رغــ

ار إحياءها، جزء من 
ّ

البعث، التي يريد بش
 ما يقصده 

ّ
أن الواضح  العربي. من  الوطن 

يــعــنــي ذلــك  ــــي؟ وهــــل  مـــن دون وعـ أو  واع 
ة ثقافتهم 

ّ
أيضاً الاستهزاء بالناخبين وقل

ــهــم حــالــة مَــرضــيّــة خــاصّــة 
ّ
لإبـــرازهـــم وكــأن

ـــدَ 
َ

ــة عـــن المــجــتــمــع وقــــيــــمــــه؟... حَـــش
ّ
مُــســتــقــل

ــــام الــفــرنــســي الــتــقــلــيــدي قـــواه  بــعــض الإعـ
تطرّف 

ُ
للتحذير من خطر وصول اليمين الم

ــر حــمــلــة انــتــخــابــيــة  ــى الــحــكــم خــــال آخــ إلــ
وعنصرية  ــحــن، 

ّ
ــرش

ُ
الم غباء  تصوير  عبر 

ة ثقافتهم. في الفيديوهات، 
ّ
ؤيّدين، وقل

ُ
الم

الــتــي انــتــشــرت مــن الإعــــام الــتــقــلــيــدي إلــى 
ــر،  ــرى تــعــبــيــرات كـــراهـــيـــة الآخــ الـــجـــديـــد، نــ
ــغــتــرِب والمــســلــم بشكل خــاص، 

ُ
الــغــريــب، الم

مُــؤيّــدي التجمّع  لــدى  أبــشــع أشكالها  فــي 
ــــــتــــــطــــــرف. يــشــبــه 

ُ
ــي الـــيـــمـــيـــنـــي الم ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

ــرامـــب  هـــــــؤلاء إلــــــى حــــــدّ كـــبـــيـــر مُــــــؤيّــــــدي تـ
فـــي اســتــحــضــار خــطــاب فــوقــيّــة الأبــيــض، 
ــدّ  والـــتـــعـــبـــيـــرات شــــديــــدة الـــعـــنـــصـــريـــة ضـ
 هذه الكراهية 

ّ
السود بشكل خــاص. إلا أن

تــمــدّدت فــي بلد الأنــــوار، حيث  الشعبوية 
الحمايات  ونظام  للجميع،  متاح  التعليم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يــضــمــن الـــكـــرامـــة لــلــجــمــيــع، 
البحث عن جذورها خارج  ممّا يستدعي 
المجتمعية  للخلفية  الــتــقــلــيــدي  الــتــحــلــيــل 

ؤيّدين.
ُ
للناخبين الم

يــصــعــب تـــقـــبّـــل مــشــهــد هـــــذه الــعــنــصــريــة 
ها، كما في الحالة الأميركية، 

ّ
قذعة وكأن

ُ
الم

نــتــاج عــزلــة الــنــاخــب الأبــيــض المــحــروم من 
ــتــــصــــادي، كــمــا مـــن مُـــقـــوّمـــات  ــاء الاقــ الــــرخــ
الــعــيــش الــكــريــم. هــل يــتــحــمّــل الإعــــام إذن 
مــســؤولــيــة »تــعــمــيــم« أو »تــطــبــيــع« خطاب 
ــــتــــطــــرّف عـــبـــر شـــرعـــنـــة خــطــاب 

ُ
الـــيـــمـــن الم

قومي شعبوي يقوم على الترويج لخطر 

والــتــنــظــيــمــات الــشــعــبــيــة، والــشــخــصــيــات 
حركتي  إلــى  وإضــافــة  ة. 

ّ
ستقل

ُ
الم الوطنية 

 نِــسَــبَــا 
ّ
ــإن حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي، فــ

لتكون عنصراً   
ٌ
حة

ّ
مُرش »فتح«   في 

ً
وازنــة

ــالــــف. لـــــم يــعــد  ــحــ ــتــ أســــاســــيــــا فـــــي هـــــــذا الــ
ــق بــأمــل وحـــدة وهــمــيــة بين 

ّ
مــقــبــولا الــتــعــل

 حــالــة 
ّ

ــجــــدي فـــــض ــن المــ الإضــــــــــداد. لــــــذا، مــ
الــســيــاســيــة العقيمة بــن قــوى  الاشــتــبــاك 
إلــى صيغة  متناقضة جــذريــا، والانــتــقــال 
عــمــلــيــة تـــتـــوازى فــيــهــا الـــقـــوى المــتــنــافــســة، 

والمتناقضة سياسياً.
ــمّــــل قــــــــوى المــــــقــــــاومــــــة، وخـــصـــوصـــا  تــــتــــحــ
 
ً
»حماس« و»الجهاد الإسلامي« مسؤولية
خـــاصّـــة فـــي بـــنـــاء تــحــالــف وطـــنـــي. وهـــذا 
ــردّد والارتـــــــبـــــــاك، وأن  ــ ــتــ ــ  الــ

َ
ــبــــذ يــقــتــضــي نــ

التي  المفرغة  الحلقة  لكسر  الجرأة  تمتلكا 
السياسية.  خــيــاراتــهــمــا  وتــحــاصــر  تــأســر 
إعلان تحالف وطني قطباً وطنياً مركزياً 
ليس تخويناً لأحــد، بقدر مــا هــو تنافس 
ر في خدمة الأهداف الوطنية،  سياسي مُبرَّ
ــد الإلـــــحـــــاح لمــشــهــد  ــديــ ــويـــب شــ وفــــــي تـــصـ
وطني لا يوحي بالثقة وباعث على القلق، 
وتقليل للضرر الناجم عن مزاعم التمثيل 
ــيـــادة، الــتــي لا تــمــلــك الـــقـــوى الــقــائــمــة  ــقـ والـ
، بــمــا فيها الــســلــطــة، الــقــدرة على 

ً
مُــنــفــردة

تحمّل تبعاتها ومسؤولياتها. 
)كاتب من الأردن(

ــار الأســــد بــالــوطــنــيــة الـــتـــزام الــســوريــن 
ّ

بــش
ــة الــتــي بــنــتــهــا لهم  مُـــجـــدّداً بـــحـــدود المـــزرعـ
الــســلــطــة الأســـديـــة، لــيــكــونــوا مُـــجـــرّد أقــنــان 
وفــي  ولحمايتها.  السلطة  تــلــك  خــدمــة  فــي 
ــد، فـــي مناسبة  ــ ــرّح الأسـ ــه، صــ ــ الــســيــاق ذاتـ
 الــوطــنــيــة لا تــعــنــي الانــتــمــاء 

ّ
أخــــــرى، بـــــأن

الجغرافي أو الارتــبــاط بــالأرض عن طريق 
ما »الدفاع عن الوطن«. 

ّ
الولادة والإقامة، وإن

المــعــكــوس  مــنــطــقــه  ــــى  إلـ مــســتــنــداً  وأردف، 
المتناقض، »الــوطــن هــو لمــن دافـــع، ويــدافــع، 
عــــنــــه«. وتـــكـــشـــف هـــــذه الـــجـــمـــلـــة المـــســـتـــور، 
عليه،  ــفــق 

ّ
ــت

ُ
الم ط 

ّ
المخط على  الــضــوء  وتلقي 

فــالــســوريــون الــذيــن أجـــبـــروا عــلــى الــخــروج 
نتيجة الــقــتــل والــتــجــويــع والــتــدمــيــر بــاتــوا 
ار وبطانته.

ّ
»خونة الوطن« في منظور بش

 تعريف الأسد 
ّ
بناء على ما تقدّم، يُلاحظ أن

مفهوم الوطنية يتوافق مع نزعة التحوير 
الحقائق  لقلب  بها  يلوذ  التي  والتحريف 
رأســــا عــلــى عــقــب. ومـــا شــجّــعــه، ويُــشــجّــعــه، 
نه من عدم وجود إرادة دولية، 

ّ
على ذلك تيق

ــحــدة بــإزاحــتــه 
ّ
خــصــوصــا مــن الـــولايـــات المــت

 مــا هــو مطلوب منه 
ّ

ــمــا كــل
ّ
عــن المشهد. وإن

لا يــتــجــاوز حــــدود تــغــيــيــر الــســلــوك. وهـــذه 
ــة، حــمّــالــة أوجــــه، ولا  ــ عــبــارة غــامــضــة، روّاغـ
ــأيّ  ــقـــصـــود بـــهـــا، بــ تـــلـــزم صـــاحـــبـــهـــا، أو المـ
إجـــــراء مــلــمــوس فـــي أرض الــــواقــــع. ونــحــن 
 

ّ
ــد الــهــش ــ إذا تـــجـــاوزنـــا مــنــطــق بـــشـــار الأسـ

تنقذ  الــتــي  الوطنية   
ّ
أن فسنجد  وتبعاته، 

السوريين هي الوطنية الجامعة التي تفتح 
الأبــواب، أمــام سائر السوريين من دون أيّ 
 الــنــظــر عـــن الانــتــمــاءات 

ّ
اســتــثــنــاء، وبـــغـــض

المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، والــــتــــوجــــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
الجميع  ليتمكّن  وذلـــك  الطبقية،  والمــواقــع 
مـــن المــشــاركــة فـــي تــقــريــر المــصــيــر الــســوري 
العام، والإسهام في تحسين قواعد العيش 
ــرك بــــمــــوجــــب عــــقــــد وطــــنــــي جــــديــــد،  ــتــ ــشــ المــ
يُقرّ  عصري  مدني  لدستور  أرضــيــة  يكون 
مواطنيها،  جميع  تــجــاه  الــدولــة  بحيادية 
الجيل  لتمكين  المطلوبة  المقوّمات  وتضمن 
ــقــبــلــة مـــن الــعــيــش في 

ُ
الـــشـــاب والأجــــيــــال الم

ــن بـــحـــرّيـــة وكـــــرامـــــة، بُـــغـــيـــة تــســخــيــر  ــوطــ الــ
ها في سبيل تقدّمه وازدهــاره، 

ّ
الطاقات كل

والعمل على مدّ جسور الحوار الحضاري 
مـــع الــــجــــوار الإقــلــيــمــي والمـــحـــيـــط الــعــالمــي، 
اء منتج يكون في 

ّ
وذلــك مقدّمة لتعاون بن

مصلحة الجميع.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الإعلام مُحرِّض أم ضحيةّ؟

الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية

ازدهار الأوطان بأهلها ولأهلها... 
وسورية ليست استثناء

هل يتحمّل الإعلام 
مسؤولية »تعميم« 

أو »تطبيع« خطاب 
اليمين المُتطرّف 

عبر شرعنة خطاب 
قومي شعبوي 

يقوم على ترويج 
خطر »الغريب«؟

بروز تحالف وطني 
قطباً ثانياً في 

المشهد الوطني هو 
لٍ تصويب لخللٍ مُعطِّ

أن تُختزل الوطنية 
بالالتزام بما تفرضه 

سلطة لا شرعية أصلاً، 
تحرم مواطنيها من 
كلّ الحقوق، فهذه 

وطنية كسيحة 
مفصّلة على مقاس 

السلطة الأسدية

آراء

عيسى الشعيبي

 
ّ

إذ تجف والصعوبة،  والخطورة  السخونة  بالغ  أوسطيّ  الآن في صيف شــرق  نحن 
الأعشاب في الحقول، وتنضج الثمار في الكروم، وتتدافع الذكريات الأليمة عن حروب 
سابقة نشبت في الصيف. وعلاوة على ارتفاع درجات الحرارة في هذا الموسم الطويل، 
حمد عُقباه، 

ُ
عات والاستدراكات والهواجس بحدوث ما لا ت

ّ
ترتفع أيضاً سقوف التوق

ما في فضاء المناخ السياسي العام، وفي الميدان، 
ّ
ليس في حالة الطقس والأنــواء، وإن

على أديم منطقة ذات قابلية مُفرطة للاشتعال عند أوّل عود ثقاب يُلقيه عابر سبيل 
عابث على هشيمها المشبع بالزيت الخام، والتربّص والاحتقان، أو يدّسه تحت برميل 
ات ومُحرّكات البحث، نجد أنّ المعارك 

ّ
ة، وفي الملف

ّ
البارود دسّــاس. في الذاكرة الغض

التاريخية جرت في فصل الصيف، ولا سيّما في يونيو/  الحربية  الكبرى والوقائع 
حزيران، الذي شهد عدوان الخامس منه عام 1967، وفي السادس منه جرى قصف 
المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي السابع من شهر الحروب هذا كان اجتياح 
بيروت عام 1982، الأمر الذي يثير لدينا التحسّب الشديد حيال مُقبلات الأيام، ويُذكي 
الهواجس إزاء ما قد يحدث في هذا الصيف اللاهب، كما يَحِثّ بالضرورة على مدّ 

قبلات من متغيّرات.
ُ
ب ما قد تحمله الأيام الم

ّ
الأبصار إلى الأمام، لترق

ــتــفــرّدة، 
ُ
 حـــرب منطقها الــخــاص بــهــا، ولــديــهــا ديــنــامــيّــتــهــا الــذاتــيــة الم

ّ
 أنّ لــكــل

ّ
والــحــق

 الحروب تقع دائماً بتخطيط 
ّ

سيرورتها ومخاضها، وفوق ذلك سياقاتها، وليست كل
ها تحدث في واقع الأمر، 

ّ
مُسبق، ولا تنشب جميعها عن سابق إصرار وتعمّد، لكن

تخرج عن السيطرة، تتوسّع وتتصاعد على نحو مفاجئ، رغم إعلان جانبيها أنّ 
هما زاهدان في شرّ القتال، فيما يواصلان، في الوقت 

ّ
لا رغبة لهما في الاشتباك، وأن

ذاته، الاستعداد لها على قدم وساق، في السرّ والعلن.
ب 

ّ
ة، وتتجن

ّ
صحيح أنّ الأطراف المعنية بسؤال الحرب هذا تكبح جماح نفسها بمشق

الوقوع في غواية الحرب الإقليمية الكبيرة، غير أنّ هذه الحالة لا تنطبق بالضرورة 
زة للانتقام وردّ الاعتبار، منذ فقدت هيبتها، وانكسر أنفها 

ّ
تحف

ُ
على دولة الاحتلال الم

قبل تسعة أشهر ثقال، إذ باتت دولة المجانين تقف اليوم أمام خيارات استراتيجية، 
ق الأمر بصفقة تبادل الأسرى، 

ّ
تراوح بين صعبة وصعبة جدّاً ومستحيلة، سواء تعل

الواقعة في دائرة الخيارات الصعبة، أو الاستمرار في حرب استنفدت أغراضها في 
غزّة، هذه الواقعة بدورها في نطاق الخيارات الصعبة جدّاً، أو اتصل الأمر بفتح جبهة 
حترق، وهذه بعينها أم 

ُ
لفة، في الشمال الخرب الم

ُ
غير مضمونة النتائج، وباهظة الك

ستحيلة. فلا دولة الاحتلال الغارقة في رمال غزّة قادرة على فتح جبهة 
ُ
الخيارات الم

أنياب كلب موشي ديــان المسعور  ى من 
ّ
جديدة، قد تزيدها وهناً، وقد تقلع ما تبق

نة، تتعرّض لحرب استنزاف مديدة، 
َ
جدّاً، ولا هي تستطيع العيش هكذا مردوعة مُثخ

ولتهديد متعاظم لبنيتها التحتية ومرافقها الحيوية وممتلكاتها الاستراتيجية، الأمر 
الذي سيُنزلها، والحالة هذه، على ركبتيها في نهاية مطاف قصير.

رتقبة مُؤجّلة إلى أجل قد لا يكون 
ُ
ه إذا كانت الحرب الم

ّ
وعليه، من المنطقي الاعتقاد أن

، لأسباب لها علاقة بالعديد والعدة الإسرائيلية، ناهيك عن جملة من العوامل 
ً
طويلا

الذاتية والموضوعية، فإنّ ذلك لا يعني أنّ الحرب الانتقامية قد سقطت عن أجندة دولة 
جنّ جنونها، وتمزّقت روحها، وباتت تتحسّب لغدها الملتبس أكثر من حاضرها، الأمر 
 ما تستطيع حشده من 

ّ
الذي يمكن الافتراض معه أنّ الذئاب الجريحة سوف تحشد كل

عناصر قوّة مكتسبة، لمعاودة الكرّ، ولو بعد حين، وترميم تلك الصورة المكسورة. اليوم، 
 طرف بات أسير صورته وسرديته وخطابه ورؤيته لذاته، فلا المساندون لغزّة في 

ّ
كل

وارد تحطيم مرآتهم عن أنفسهم، وتبديد ما استثمروه من صبر ودم وموارد طائلة، 
لتظهير جدّية وحدة الساحات، وتعزيز بنية المحور الممانع. وفي المقابل، لا تستطيع 
آخــر دولــة احتلال أن تعيش تحت وطــأة خطر مصيري داهــم، قد يوقف الهجرة من 
الخارج، ويُسرّع وتائرها العكسية من الداخل، ويُفقد الاستيطان جاذبيته إلى الأبد، 
ويُزعزع الدولة والجيش والمجتمع، الأمر الذي يجعل من المعقول للغاية استنتاج فرضية 
أنّ الحرب لدى قتلة الأنبياء والأطفال والنساء بمثابة تحصيل حاصل مؤجّل إلى حيٍن 

، لكنه مُجرّد مسألة وقت، حتميّ، ولا رادّ له في المدى المنظور.
ً
لن يكون طويلا

معن البياري

ا كلفني مدير التحرير )رحمه الله( 
ّ
ره ذلك المساء في يونيو/ حزيران 1996، لم

ّ
أتذك

بكتابة افتتاحية الصحيفة، بشأن فوز شيمون بيريز برئاسة حكومة إسرائيل في 
المسبقة  ــرات 

ّ
والمــؤش لها  الأولــيــة  النتائج  وكانت  تماماً،  انتهت  قد  تكن  لم  انتخاباتٍ 

عطي »حسماً« لهذا الفوز. ولكن ما جرى، ثم أفقنا صباحاً عليه، أن شخصاً كان 
ُ
ت

قد تزّعم حزب الليلكود قبل نحو عامَين، اسمُه نتنياهو، هو من فاز، فصار رئيساً 
قناة  كانت  ولا  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  ولا  الة، 

ّ
النق الهواتف  تكن  لم  للحكومة. 

ه أن نحترس، 
ُ
طلقت بعد شهور(. مثلت تلك الواقعة ما يشبه درساً، عنوان

ُ
الجزيرة )أ

عات تتعلق بحدثٍ مستجدٍّ أو طارئٍ أو سيّار، بل 
ّ
نحن الصحفيين، من الانشغال بتوق

نا 
ّ
ر من بناء سيناريوهاتٍ ستمضي إليها وقائع متتابعة. ولكن ما يحدُث أن

َ
أن نحذ

ه 
ُ
)نحن الصحفيين وأهل الإعلام( يُغرينا أن نخبر الناس بما سيحدُث، بالذي نعرف

نا الأســاس، والمركزي، أن نأتي للناس بالأنباء 
ُ
ولا يعرفه الجمهور العام، فيما شغل

التي جرت ووقعت، وبالتعليق عليها وإضاءتها. يُغرينا أن نقول على الشاشات، وأن 
ع 

ّ
ب، عمّا سيكون، وعن الذي سيفوز في انتخابات تجري الأسبوع المقبل، ونتوق

ُ
نكت

من سيفوز في انتخابات أميركية بعد شهور. وإذا »زبَط« الحال، وحدَث ما قلناه أو 
رجّحناه، قد نزهو بهذا، ونستعرض قدراتِنا على الاستكشاف وقراءة المستجدّات. 
زجي الكلام على عواهنه، نوضح أن هذا غير 

ُ
نا منجّمون، ون

ّ
وحتى لا يظنَّ واحدٌ أن

عاتنا بناءً على معطيات قائمة واستطلاعات رأي 
ّ
صحيح، فنحن نبني قراءاتنا وتوق

وازنــة. وعندما لا »يزبُط« ما نأتي به لا نعتذر أو نصارح جمهورنا بأننا أخطأنا، 
وبأن هذه أسبابنا في هذا.

ا عليه، نحن الصحافيين مع غيرنا في أوساط سياسية 
ّ
شبه الإجماع الواسع الذي كن

واسعة، بشأن انتخابات الجمعية العامة )البرلمان( في فرنسا، أن »التجمّع الوطني«، 
ق 

ّ
لن يحق الانتخابات، وإنْ  نتائج هذه  البلاد، سيتصدر  المتطرف في  اليمين  عنوان 

ن، مع حلفائه، من تشكيل الحكومة ورئاستها. زوّدتنا 
ّ
الأغلبية المطلقة، لكنه سيتمك

 
ً
أولا أطنبنا في إشاعته، والنشر عنه، أخباراً وتقارير وتحليلات،  الذي  ع 

ّ
التوق بهذا 

نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، والتي أحرَز فيها اليمين الفرنسي 
إلــى حل  يُــســارع  مــاكــرون  الرئيس  نتائج »مخيفة«، ما جعل  بلد(  ه في غير 

ُ
)وأمثال

عاتنا لها أن تتنهي إلى صعود 
ّ
رة التي كانت توق

ّ
البرلمان والدعوة إلى الانتخابات المبك

رئيس »التجمّع الوطني«، جوردان بارديلا )29 عاما( إلى الحكومة الفرنسية.
 اليسار أنه من تصدّر نتائج الاقتراع الفرنسي، فخيّبَ ما أنفقنا فيه 

ُ
... فاجأنا تحالف

ة السلطة التنفيذية في بلد 
ّ
وقتاً وفيراً عن »خطر« اليمين المتطرّف الذي سيتسلم دف

ا صار رئيساً للولايات المتحدة، وكانت 
ّ
ر أن ترامب كان قد فاجأنا لم

ّ
الأنوار. لم نتذك

عات الصحافة. 
ّ
الرأي وتوق منافسته هيلاري كلينتون تتقدّم عليه في استطلاعات 

انتخابات مجلس  المحسومة بشأن  عات 
ّ
التوق أن  تلك  الزائدة  ثقتنا  ربما ساهم في 

العموم البريطاني »زبطت«، عشيّة الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، فقد كان 
المحافظين، وسيتولى  فــوزاً ساحقاً على حزب  العمّال سيُحرز  إن حزب  القول  كل 

الحكومة ورئاستها منفرداً، وهو ما صار.
مسعود  الإصــاحــي  الإيــرانــي  البرلمانيتين، حسم  وفرنسا  بريطانيا  انتخابات  بين 
بزشكيان انتخابات الرئاسة في بلده، بعد صعوده إلى جولة ثانية، هزم في الأولى 
ح المحافظ المتشدّد، محمد باقر قاليباف، والذي ذاع، في أوساط 

ّ
ثلاثة كان منهم المرش

عريضة بيننا، نحن الإعلاميين، أنه المرجّح رئيساً. ولم يكن بزشكيان بين من تداولت 
فيهم تخميناتنا بشأن الجولتين، سيّما أن حملة الرجل الانتخابية كانت باهتة نوعاً 

ما، وسيما أيضاً أنه بالكاد سُمح له بالترشح.
عات، 

ّ
فنا، نحن أهل الصحافة والإعلام، من حكاية السيناريوهات والتوق

ّ
ماذا لو تخف

بشأن  »نــتــشــاطــر«  أن  فلنا  الــقــصــة  تــلــك  أغــرتــنــا  وإذا  الأســــاس.  بشغلنا  وانشغلنا 
انتخابات  الذي حسمنا نتيجته سلفاً، وكذا  الرئيس  انتخابات موريتانيا، وقد فاز 

عربية مثيلة لها، سابقة ولاحقة.

محمد طلبة رضوان

انتشرت بعد انقلاب الثالث من يوليو )2013( في مصر صورة جنديٍّ من الجيش 
 فــي الــشــوارع والمــيــاديــن، 

ً
 واجــهــاتٍ إعــانــيــة

ُ
 رضيعاً. اعتلت الــصــورة

ً
يحمل طــفــا

الصورة علاقة  اليوم. تختصر  مــدار  في  الشاشات  ها 
ّ
تبث دعائية  ية 

ّ
فن ومنتجات 

الحكم العسكري بالمصريين، كما يتصوّرها الحاكم، وكما يتصوّرها المحكومون 
هم. توجد السلطة حيث يُصدّق الناس وجودها. وهي في مصر إمّا عند الجيش، 

ّ
كل

أو ملقاة في الشوارع تنتظر الجيش ليلتقطها. لن أكون مُبالِغاً إذا قلت إنّ ثورة 25 
ب السياسة المصرية 

َ
خ

ُ
يناير )2011( لم تغيّر شيئاً من هذا التصوّر، وإنّ أحداً من ن

»المدنية« لم يستطع أنّ يُقدّم تصوّراً لإعادة تخيّل السلطة لدى المصريين. 
قهم، 

ّ
كانت أيام ثورة يناير الـ18 هي أعلى لحظات إحساس المصريين بذواتهم، وبتحق

لنزول  الأولـــى  اللحظة  الهتاف، منذ  كــان  ذلــك،  أنفسهم. ورغــم  تنظيم  فــي  وبقدرتهم 
الجيش، ومن دون توجيه أو تنسيق، »الجيش والشعب يد واحــدة«. انتشرت كمائن 
هين، توقف العائدين من الميادين، وتتحدّث معهم عن 

ُ
الجيش بعد انسحاب الشرطة الم

خطورة ما يفعلونه على أمنهم وسلامتهم. ورغم ذلك، لم تتغيّر نظرة أغلب المتظاهرين 
ع منه عند اللزوم. وقعت موقعة الجمل، ومرّت خيول 

ّ
الإيجابية إلى الجيش، أو إلى المتوق

الحكومة وجِمالها من بين جنود الجيش الذين »يُؤمّنون« مداخل الميدان، نجح بعض 
ابها من بلطجية حسني مبارك، ولم يختلفوا 

َّ
تظاهرين في القبض على الجِمال ورُك

ُ
الم

ثانية واحدة في حتمية تسليمهم للجيش. الجيش الذي سمح لهم بالدخول، وسمح 
ذ قادة المجلس العسكري 

ّ
لهم بالهجوم، ثمّ سمح لهم بعد تسليمهم له بالهروب. نف

موعد  تحديد  في  وماطلوا  محمود،  ومحمّد  ماسبيرو  ي 
َ
مذبحت مبارك  رحيل  بعد 

ة، بسبب الفرز 
ّ
الانتخابات الرئاسية، ثمّ في إعلان النتيجة المعلومة بالضرورة، وبدق

ب السياسية، 
َ
خ

ُ
في اللجان الفرعية. وفي أثناء ذلك وبعده، كان رهان قطاع كبير من الن

وليس الإخوان المسلمين وحدهم، على الجيش وحده. انتشرت قوّات الجيش في شوارع 
وميادين مصر في 30 يونيو/ حزيران 2013، وما بعدها، فاعتبر الإخوان المسلمون 
انتشارها حماية لشرعية الرئيس محمّد مُرسي، ورأى قطاع كبير من المتظاهرين 
حة 

ّ
سل

ُ
انتشارها انحيازاً لما سمّوها »إرادة الشعب«. أصدر المجلس الأعلى للقوّات الم

ين، فكان خطاب المنصّات في ميادين التحرير ورابعة العدوية 
َ
تحذيراً خشناً للطرف

الآخر.  الطرف  بالضرورة  بالتحذير هو  المقصود  أنّ  إلى  يُشير  والنهضة، وغيرها، 
ها، 

ّ
ذت انقلاباً تدريجياً على التجربة كل

ّ
أزاحت قيادات الجيش مُرسي وسجنته، ثمّ نف

)2013(، وعلى  يونيو  )2011(، و30  يناير  »الإخــــوان«، وعلى جموع 25  على حكم 
ى على خريطة الطريق التي 

ّ
رة، وحت

ّ
بك

ُ
مطالب الحكم المدني، والانتخابات الرئاسية الم

قاً بالجيش.  
ّ
تخاصمَين مُعل

ُ
ين الم

َ
 خيال الطرف

ّ
تعهّدت بها. ورغم ذلك، ظل

ها، التي صنعها قيادات 
ّ
ف التعويل على تقدّم الجيش في محطات التراجع كل

ّ
لم يتوق

اتِ العَشم الزائد 
َ
ك

ُ
نظام الثالث من يوليو )2013(، الذين هم قيادات الجيش، وكان أبرز ن

ه أنقذنا 
ّ
 وترويج أن

ّ
انتظار الجيش لإنقاذنا من صفقة بيع جزيرتي تيران وصنافير، بل

م »البضاعة«. ثمّ كان ما 
ّ
شتري، وحصّل ثمن الصفقة ولم يُسل

ُ
صَبَ على الم

َ
بالفعل، ون

ها، وتحوّلت حيوات المصريين جحيماً، وعذاباتهم روتيناً، 
ّ
ات كل

ّ
كان من تراجع في الملف

ومعتقلاتهم »بلداً«، ومخاوفهم قارباً مثقوباً، فإذا بهم يصرخون طلباً للإنقاذ من 
ع البديل من الجيش، 

ّ
ل الجيش، وأخرى تتوق

ّ
الجيش )!(، وإذا بأصواتٍ تطالب بتدخ

فالانتقال  الجموع،  في  المشكلة  تكمن  الوسيطة... وهكذا. لا  بالقيادات  ر 
ّ

بش
ُ
ت وثالثة 

ها ومن 
َ
بَها أصوات

َ
خ

ُ
ب، فيما تمنح الجموع ن

َ
خ

ُ
 الن

ُ
ة ها مهمَّ

ّ
الديمقراطي في تجاربه كل

خبَاً غير مؤهّلةٍ 
ُ
ل أنّ ن

ّ
ثمّ الشرعية، أو أرواحها ومن ثمّ القدرة. ما يحدُث في مصر يُدل

ي، هو العجز عن سبك تصوّر 
ّ
للديمقراطية، وليس شعباً غير مؤهّل. والسبب، في ظن

سياسي واقعي قابل للتنفيذ لما بعد الجيش في مصر، إذ لا سياسيين واقعيين في 
هذه المدينة، فإمّا عسكر أو حالمون. والنتيجة واحدة، وعادلة، مع الأسف.

أحمد سعداوي

كان من الواضح، عقب إطاحة الاحتلال الأميركي بنظام صدّام حسين في 2003، أنّ 
المجتمع العراقي لم يكن يملك أرضية صلبة في النشاط السياسي الحرّ، والتعامل 
ختلفة، وفلسفة 

ُ
التيّارات الم مع أخلاقيات العمل السياسي المجتمعي، والتنافس بين 

ه، بسبب غياب النشاط السياسي الحقيقي والحياة 
ّ
العمل السياسي برمّتها. ذلك كل

السياسية الحرّة في 45 عاماً، منذ إسقاط النظام الملكي في 1958 بيد العسكر.
مــع سلطة  تتعاون  عراقية  تة 

ّ
مُؤق بحكومة  العمل  بــضــرورة  يعتقد  رأي  هناك  كــان 

الائتلاف المدني لقوات الاحتلال، من أجل فرض الأمن والسيطرة في البلاد، وتهيئة 
الأرضية النفسية لتقبّل التحوّل الكاسح، الذي حصل، والمضي في مرحلة انتقالية 
ألغيا  ين 

َ
أنّ عامل  

ّ
الديمقراطي الجديدة. إل العمل السياسي  تساعد في نشر أدبيات 

حة، السنيّة والشيعيّة، ما جعل 
ّ
فكرة من هذا النوع. الأول بروز أعمال المقاومة المسل

الأوضــاع مُضطربة، ولا تشجّع على فترة انتقالية طويلة بــإدارة مباشرة من قوّات 
نظام  يَضجرون سيعيدون  الأميركيين حينما  أنّ  انتشار شائعة  الثاني  الاحتلال. 
مونه السلطة في البلاد ويغادرون. وهذه الشائعة كانت منتشرة بقوّة 

ّ
»البعث«، ويسل

مثل  إرهابية،  تنظيمات  مع  المتحالفين  والمقاومين  السابقين،  البعثيين  صفوف  بين 
تنظيم التوحيد والجهاد )أبو مصعب الزرقاوي(.

وهي، أيضاً، شائعة كانت منتشرة في الأوساط السياسية والدينية الشيعيّة، جعلتها 
سقط نظام صدّام 

ُ
ك بإخلاص الأميركيين للاتفاقات المبدئية التي في ضوئها أ

ّ
تشك

حسين. وكان هناك دفع لتسليم السلطة للعراقيين عبر انتخابات عامّة. وهو الأمر 
ق لاحقاً، ما جعل 2005 سنة عجيبة، فتحت طائلة التفجيرات والعمليات 

ّ
الذي تحق

الانتحارية والمواجهات بين المليشيات الشيعيّة والأميركيين. شهدت سنة 2005 ثلاث 
ثمّ  شباط(،  يناير/   30( الانتقالية  الوطنية  الجمعية  انتخابات  عــام،  اقتراع  عمليات 
البرلمانية  الدستور )15 أكتوبر/ تشرين الأول(، وأخيراً الانتخابات  الاستفتاء على 
)15 ديسمبر/ كانون الأول(، ولم تمرّ أيام الاقتراع من دون حوادث إرهابية راح فيها 
لم  الديمقراطية  الآليات  وفهم  السياسية  الثقافة  أنّ  كــان واضحاً  عــديــدون.  ضحايا 
خاذ قــرارات مصيرية، 

ّ
 لات

ً
يكونا قد ترسّخا بعد، وأنّ الشعب العراقي لم يكن مهيأ

في أجــواء كانت تنذر بالحرب الأهلية، وتقاطع الإرادات والــولاءات، واستمرار تردّي 
على  خــرج  الأجـــواء،  تلك  في  بالتهديد.  العام  والشعور  والخدمية،  الأمنية  الأوضـــاع 
 دين شيعي ينتمي لواحد من التيّارات السياسية، وأفتى أنّ 

ُ
شاشات التلفزيون رجل

من لم ينتخب القائمة التي ينتمي إليها عليه أن يُعدَّ لله جواباً يوم القيامة. وظهرت 
وبعذاب  والثبور  بالويل  ــعِــدُ 

َ
ت مُتطرّفة  عديدة  ومنشورات  الــجــدران،  على  ملصقاتٌ 

جهنم لمن لا ينتخب. خارج هذه الأصوات كان موقف مرجعية النجف مُؤيّداً لتوجه 
 

ّ
ت المرجعية مع كل

ّ
الناخبين إلى صناديق الاقتراع. وعلى حدّ رأي بعض الباحثين، ظل

 إلى أيدي العراقيين، تمارس دور الوسيط، الذي 
ّ

حتل
ُ
ة من انتقال السلطة من الم

ّ
محط

مات المجتمع المدني، التي كانت غائبة وغير فاعلة 
ّ
له في الظروف الاعتيادية مُنظ

ّ
تمث

الشيعيّة  التيّارات  أيــدي  السلطة في  إلى هاجس تركيز  الأوقــات. بالإضافة  في تلك 
الإسلامية في أقرب وقتٍ ممكن، وعدم إتاحة المجال للأميركيين، كي يخلقوا تيّارات 

ة، علمانية وليبرالية بالضرورة. شيعيّة مُضادَّ
ت مرجعية النجف عن دور الوسيط المباشر. فهل 

ّ
ين تخل

َ
ت ين انتخابيَّ

َ
في آخر تجربت

العمل السياسي بشكل دقيق  آليات  العراقيون خبرة سياسية كافية لفهم  اكتسب 
ف الدين 

ّ
وظ

ُ
من دون وساطة المؤسّسات الدينية أو دعايات الأحزاب الإسلامية التي ت

الدينية،  والرموز  الدين  استثمار  استمرّ  الحقيقة،  في  العام؟  للجمهور  في خطابها 
تغيّر الأساسي الذي يشير إلى زيادة 

ُ
لأنّ التيّارات السياسية بلا برامج واضحة، والم

الخبرة السياسية عند العراقيين هو شعورهم بإفلاس هذه التيّارات، وانتفاء وجود 
بديل قوي حتى اللحظة، ما دفع غالبيتهم إلى العزوف عن التصويت في يوم الاقتراع، 

كما حدث في انتخابات 2021.

الحرب المفتوحة قدر لا رادّ له أن تخيب توقّعاتنا نحن الإعلاميين

أليس بيننا سياسي؟
البديل السياسي الغائب بالعراق

1415
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

ــرب بــــتــــطــــورات الـــوضـــع  ــ ــغـ ــ ــي‮ ‬المـ ــ ــنـــيـــون فـ مـــعـ
باته ‬ما بين 

ّ
السياسي‮ ‬في‮ ‬إيران،‮ ‬وكذلك بتقل

ــتــشــدّديــن والإصـــاحـــيـــن، ‬وتـــوازنـــاتـــه بين 
ُ
الم

الأيــديــولــوجــيــا والــســيــاســة، بحسب مــوازيــن 
 ما‮ ‬يُحدّد الموقف المغربي،‮ ‬شعبياً 

ّ
القوّة‮. ولعل

مــدى نجاح الإصلاحيين في‮  ورسمياً، ليس 
بالحرّيات‮  والسماح  الحكم  منظومة  ‬تغيير 
ــقــــوق،‮ ‬وقـــــــدرة الـــشـــعـــب عـــلـــى الــتــعــبــيــر  ــحــ ‬والــ
‬عــن نــفــســه،‮ ‬فــقــط، بــل مــا لــذلــك مــن‮ ‬تــأثــيــر‮ في 
ــات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة الايــــرانــــيــــة فـــي‮  ــهــ ــوجّــ تــ
‬القضايا المصيرية للشعب المغربي‮ ‬وقضاياه 

الحيوية،‮ ‬وفي‮ ‬قلبها الصحراء‮.
مات الأولى، تعهّد‮ ‬الرئيس الإيراني 

ّ
سل

ُ
‮‬في‮ ‬الم

المــنــتــخــب، مــســعــود بــزشــكــيــان، بــرفــع القيود 
طلقة‮ 

ُ
عــن الإنــتــرنــت،‮ ‬ولــم‮ ‬يُــخــفِ معارضته‮ ‬الم

ــفــة بالتثبت 
ّ
ــكــل

ُ
الم ‬دوريــــــات شــرطــة الأخـــــاق 

مـــن تــقــيّــد الــنــســاء بــإلــزامــيــة الـــحـــجـــاب،‮ ‬على 
طــريــقــة‮ »‬المـــطـــاوعـــة« ‬ســابــقــا فـــي الــســعــوديــة.‬ 
قليل  إصلاحيّاً ‬غير  ف 

َّ
صن

ُ
الم الرئيس  ى 

ّ
تبن

ــتــعــارف عليها عالمياً، 
ُ
مــن حــقــوق الإنــســان ‬الم

ومـــنـــهـــا تــمــثــيــل فــــي أوســـــــع نــــطــــاق لــلــنــســاء 
ــيـــات الـــديـــنـــيـــة والإثــــنــــيــــة، خــصــوصــا  ـ

ّ
ــل ولـــأقـ

الأكراد والبلوش‮. ‬وهو ما قد‮ ‬يجعله‮ ‬يتقاسم 
قــســطــا‮ ‬غــيــر‮ ‬يــســيــر مــن الــقــامــوس الــســيــاســي‮ 
‬عــالمــيــا مـــع المـــغـــرب، الــــذي‮ ‬يــجــعــل مــنــه أيــضــا 
 فــي‮ ‬تحديد 

ً
 وســيــاســيــة

ً
 ديــبــلــومــاســيــة

ً
بــاغــة

موقعه عالمياً‮.‬
حـــدوداً بين  الأكــثــر  الفترات  تكون  ‮تاريخياً، 
الــربــاط وطــهــران هــي‮ ‬اللحظات الــتــي‮ ‬يصل 

أيمن الشوفي

الــخــاصّــة،  ــار الأســـد 
ّ

بــش لــم تمكث مستشارة 
ــامٍ مـــعـــدودة فـــي قسم  ــ لــونــا الــشــبــل، ســـوى أيـ
الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة فــــي مــســتــشــفــى الـــشـــامـــي 
بدمشق، قبل أن يُعلِن النظام السوري وفاتها 
ــجُ من )مــزاعــمِ؟( النزيف 

ْ
ــن

َ
ت ها لم 

ّ
هناك، إذ إن

الـــذي افترسها، بعد حــادث  الــدمــاغــي الــحــاد 
إلــى ميتة ملتوية ذات  الــذي أخذها  السيارة 

ألغاز وتكهّناتٍ كثيرة.
والـــشـــبـــل جـــسّـــدت نـــمـــوذجـــا مــثــالــيّــا مـــراوغـــا 
انِ بملابس 

َ
وَف

َ
للاغتناء السريع من خلال الط

السلطة والنفوذ، فهي انتقت بعناية وفراسة 
أقرب درجٍ كهربائي صادفته قدماها، لينقلها 
بسرعة وذكــاءٍ من القاع، إذ عملت مُذيعة في 
القمّة، حيث جعلها  إلى  السوري،  التلفزيون 
الخاصّة، وهي على  ار الأسد مستشارته 

ّ
بش

ــزيّــنــة 
ُ
أي حــال لــم تكن ابــنــة العائلة الــثــريّــة الم

ما ربّت ثروتها تلك خلال 
ّ
بالنفوذ والقوّة، وإن

السورية ضدّ  الثورة  13 عاماً، وهي سنوات 
ار الأسد، الذي استقبل الشبل واحتضنها 

ّ
بش

قرّبة إلى قلبه وعقله 
ُ
الم الدائرة الصغيرة  في 

مــنــذ عـــام 2011، حــن تــركــت الــعــمــل فــي قناة 
ــنــــحــــازة إلـــــى الـــنـــظـــام الــــســــوري  الــــجــــزيــــرة، مُــ
وزعيمه، معادية الشعب السوري الثائر على 
ــد، أو الـــرافـــض بــصــمــتٍ حُــكْــمــه. وبــهــذا،  ــ الأسـ
ليست لــونــا الــشــبــل حــالــة دخــيــلــة عــلــى نظام 
ــق، وإلـــى الــتــحــرّر 

ّ
دمــشــق، فميلها إلـــى الــتــســل

عمر كوش

بكّرة، التي 
ُ
أسفرت الانتخابات التشريعية الم

البريطاني ريشي  الـــوزراء  إليها رئيس  دعــا 
سوناك، عن هزيمة ساحقة لحزب المحافظين 
الــذي يتزعّمه، وعن فــوزٍ كبيرٍ لحزب العمّال 
بــزعــامــة كــيــر ســتــارمــر، بــحــصــولــه عــلــى 412 
مـــقـــعـــداً مــــن أصـــــل 650 مـــقـــعـــداً، مــــا يــمــنــحــه 
الأغلبية المطلقة في البرلمان الجديد، ويُمكّنه 
ــقــبــلــة 

ُ
مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة الم

وحــــــــده. ومـــــن ثـــــم، ســيــحــكــم بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
ــقــبــلــة، منهياً بــذلــك 14 

ُ
الــســنــوات الــخــمــس الم

حدة، 
ّ
المت المملكة  »المحافظين«  من حكم  عاماً 

التي بدأت مع ديفيد كاميرون عام 2010.
رات عديدة 

ّ
جرت هذه الانتخابات وسط مُؤش

على حدوث تغيرات في الجو السياسي العام 
فــي مختلف أنــحــاء المملكة، وعلى تــحــوّل في 
الناخبين فيها، بمختلف  اتجاهات تصويت 
مكوّناتهم، حيث لم يَعُدْ كُثرٌ من البريطانيين 
الكبيرة،  التقليدية  للأحزاب  بالولاء  يدينون 
ــال،  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ خــــصــــوصــــا حــــزبــــي المــــحــــافــــظــــن والـ
الكبير، وغير  الــعــدد  فــي  الـــذي انعكس  الأمـــر 
ـــحـــن فـــيـــهـــا، الــــــذي وصـــل 

ّ
المـــســـبـــوق، لـــلـــمُـــرش

ـــحـــا 
ّ

مُـــرش  459 بــيــنــهــم  ــا،  ــــحــ
ّ

مُــــرش  4515 ــــى  إلـ
، أي حوالي 10% من العدد الإجمالي 

ً ّ
مُستقل

حين 
ّ

رش
ُ
حين، فيما بلغ إجمالي عدد الم

ّ
للمُرش

فيها الإصلاحيون إلي‮ ‬الحكم،‮ ‬كما كان الأمر 
مع الرئيس الأسبق محمد خاتمي،‮ ‬الذي ‬قاده 
التيّار الإصلاحي‮ إلى الرئاسة‮. وقد تابعت 
أوصلت  التي‮  الانتخابات  المغربية  بَة 

ْ
خ

ُ
الن

ــدّة‮  ــ ــى‮ ‬سُـ الإصــــاحــــي‮ ‬مــســعــود بــزشــكــيــان إلــ
‬الرئاسة،‮ ‬باعتبارها ثاني‮ ‬أرفع منصب في‮ 
‬الجمهورية الإسلامية،‮ ‬ومن‮ ‬يشغل كُرسيّها‮ 
ــراً فـــي‮ ‬الــســيــاســتــن الــداخــلــيــة  ــ

ّ
ــؤث ــ ‬يــصــبــح‮ ‬مُ

والــخــارجــيــة،‮ ‬فــي‮ ‬وقــتٍ تعرف العلاقات بين 
 تـــامـــة،‮ 

ً
الــبــلــديــن )إيـــــــران والمــــغــــرب( قــطــيــعــة

مناهضة  إيرانية  تحرّكات  أثــر  على  ‬حدثت 
 السبب 

ّ
ذكّر بأن

ُ
للمغرب‮. ومن هذا الجانب،‮ ‬ن

مــن إرث قــانــون الــجــاذبــيــة الأرضـــيـــة، جعلها 
ابــنــة هـــذا الـــنـــوع مـــن الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة، 
 جانب، 

ّ
بالدوغمائيّة والفساد من كل لوّثة 

ُ
الم

رِحَة، 
َ
نت هذه الصبيّة الم

َ
تق

َ
أ لذلك، سرعان ما 

ــن اكــتــشــاف 
َ
نــت ــن المــلــوَّ

َ
المــنــدفــعــة، ذات الــعــيــن

الـــــــدروب والـــدهـــالـــيـــز الــخــفــيّــة داخـــــل الــقــصــر 
الجمهوري، والتي أتاحت لها جَني الثراء، بل 
بالرغم من مسيرة حياتها  أبوابه،  وتوسيع 

القصيرة نسبيّاً )ماتت عن 49 عاماً(.

حاً في انتخابات ديسمبر )2019(. 
ّ

3321 مُرش
الــافــت فــي نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات خــســارة 
ــزب المـــحـــافـــظـــن  ــ ــ ــات بــــــــــارزة فـــــي حـ ــيـ شـــخـــصـ
التي  تــراس  ليز  البرلمان، منهم  مقاعدهم في 
ت رئاسة وزراء بريطانيا أقصر فترة، كما 

ّ
تول

هُــزم وزيــر الــدفــاع غــرانــت شابس فــي دائرته 
ه 

ّ
الــعــمّــال، لكن ــح حــزب 

ّ
مُــرش الانتخابية أمـــام 

المحافظين  مــن حكومة  الوحيد  الــوزيــر  ليس 
الـــــــذي خـــســـر مـــقـــعـــده، إضــــافــــة إلـــــى خـــســـارة 

ر للمغرب 
ّ
المباشر لقطع العلاقات كان ما توف

من حُجج ووثائق ودلائل عن تورّط سفارة 
ــــران فـــي‮ ‬الـــجـــارة الــشــرقــيــة لــلــمــغــرب،‮ ‬ومـــدّ  إيـ
الجبهة الانفصالية )بوليساريو( بالأسلحة 
المغربية  الديبلوماسية  وتأكيد  ــتــطــوّرة، 

ُ
الم

 في‮ ‬حزب الله، أبرزهم‮ ‬المسؤول عن 
ً
‮ قــادة

ّ
أن

العمليات الخارجية في‮ ‬الحزب، و‬المستشار 
العسكري‮ ‬في‮ ‬التنظيم نفسه،‮ ‬والمسؤول عن 
لوا في‮ 

ّ
التكوين العسكري‮ ‬واللوجستي،‮ »‬تنق

‬مناسبات عدّة إلى تندوف منذ مارس‮ ‬7102‮ 
فــي‮ ‬البوليساريو،‮  المسؤولين  لقاء  أجــل  ‬مــن 
‬والإشــراف على دورات تدريبية‮«. ‬وممّا زاد 
ــر الــتــصــريــحــاتُ الــتــي‮ ‬أطلقتها قــيــادة 

ّ
الــتــوت

»بــولــيــســاريــو« بــحــصــولــهــا عــلــى المــســيّــرات 
تطوّرة،‮ ‬وتهديدها باستعمالها 

ُ
الم الإيرانية 

ضــــــدّ المـــــغـــــرب‮. ‬وقــــــد تــــزامــــن الــــجــــدل بــشــأن 
المــــوضــــوع مــــع مــنــاقــشــة قــضــيــة الـــصـــحـــراء 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن فـــي‮ أكـ
الأول‮ 2202،‮ ‬مــا ‬دفـــع الــســفــيــر المــغــربــي‮ ‬لــدى 
ــحــدة،‮ ‬عــمــر هـــال،‮ إلـــى تــأكــيــد ذلــك 

ّ
الأمـــم المــت

ــة الأمــمــيــة‬،‮ فــذكــر‮ ‬امـــتـــاك جبهة‮  ــبَّ
ُ
تــحــت الــق

ــرات إيــــرانــــيــــة الــصــنــع،  ــ ــيّ ــســ بـــولـــيـــســـاريـــو‮ ‬مُــ
ــد قــــوّات  وتــــدريــــب عــنــاصــر الــجــبــهــة عــلــى‮ ‬يـ
إيــرانــيــة، وأخــــرى تــابــعــة لــحــزب الــلــه. ‬ومــمّــا 
زاد من تزكية التصريحات‮ ‬المغربية ما جاء 
عــلــى لــســان‮ ‬عــضــو الأمـــانـــة الــعــامــة للجبهة 
ــال،  ــ ــــن قـ ــنــــصــــور،‮ حـ الانــــفــــصــــالــــيــــة،‮ ‬عـــمـــر مــ
ــه فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2022  ــارتـ خــــال زيـ
 »بوليساريو ‬تعتزم استعمال 

ّ
موريتانيا، إن

ـــحـــة ضـــــدّ الــجــيــش 
ّ
طــــائــــرات مُـــســـيّـــرة مُـــســـل

المغربي‮ ‬المرابط على طول الجدار الأمني«. ‬

لم تكن الشبل إذاً تلك الفتاة الدرزيّة النمطيّة 
ــدلـــولات  ـــــــاق الــقــبــيــلــة، ومـ

َ
ــى وِث  إلــ

ُّ
الـــتـــي تـــحـــن

ين من خارج 
َ
ت العُرف الاجتماعي، فتزوّجت مرَّ

 رأسها منذ 
َ
رْ السويداءَ مسقط

ُ
ز

َ
تها، ولم ت

َّ
مِل

ــــادرت الــعــمــل فـــي الــتــلــفــزيــون الـــســـوري إلــى  غـ
ــهــا، 

ّ
الــدوحــة للعمل فــي قــنــاة الــجــزيــرة، ثـــمَّ إن

وبــن تعيينها مــديــرة للمكتب الإعــامــي في 
مستشارة  ثــم   ،2011 عــام  الجمهوري  القصر 
ضمّن 

ُ
ــار الأســـد عـــام 2020، لــم ت

ّ
خــاصّــة لــبــش

فـــي ســيــرتــهــا الـــذاتـــيّـــة ســـوى تـــدويـــن مــواقــف 
وتـــصـــريـــحـــات كــثــيــرة ذات تــنــظــيــر مُــتــبــجّــح 
تطالب  كانت  لطاما  إذ  الناس،  ومتعالٍ على 
»الــصــمــود« والمــرابــطــة على تخوم  بـــ المجتمع 
ظهَر، 

َ
الجوع والفواجع والفاقة، بينما كانت ت

عــلــى غـــــرار أســـمـــاء الأســــــد، مـــرتـــديـــة مــابــسَ 
وســـاعـــاتٍ مــن مــاركــات عــالمــيــة غــالــيــة. وبــذلــك 
تكون الشبل قد تقمّصت شخصية بعيدة عن 
الإحالات الطائفيّة والإثنيّة، ولطالما أرادت أن 
ها شخصية هزمت قيود 

ّ
، وتقول لنا إن

َ
تراوغ

الطائفة والمكان، وربّما لم يكن يعنيها بشيء 
الجنوب  جني شعبية لدى طائفتها في 

َ
ت أن 

الـــســـوري، فــكــانــت تــمــيــل إلـــى تــقــريــع الــشــبــاب 
الــدروز على انكفائهم عن تأدية خدمة العلم 
العسكرية، أو امتناعهم عن الالتحاق بقوات 
ــر الـــذي جعلها  الاحــتــيــاط لـــدى الــجــيــش، الأمـ
ــل المــجــتــمــع  ــ ــع داخــ ــ مـــكـــروهـــة فــــي نـــطـــاق واســ
دُفِــنــتْ في مقبرة  ها 

ّ
إن ى 

ّ
نغلِق، حت

ُ
الم الــدرزي 

فـــي شــــارع بـــغـــداد وســــط دمـــشـــق، ولــيــس في 

في  كانت  انتخابية عديدة  دوائــر  المحافظين 
السابق حِكراً عليهم، فيما تمكّن حزب إصلاح 
برئاسة  ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليميني  ــحــدة 

ّ
المــت المملكة 

نايجل فاراج، من دخول البرلمان للمرّة الأولى 
في تاريخه، بعد ثماني محاولات سابقة. 

الانتخابات  لهذه  الأساسية  السمة   
ّ
أن يبدو 

ثــأريّــة  بنزعات  سمت 
ّ
ات انتخابات  أكــثــر  ــهــا 

ّ
أن

ــا أوســـــــاط  ــهــ ــتــ ــفــ ــكــــة، ووصــ ــلــ ــمــ فـــــي تـــــاريـــــخ المــ
العِقابيّة،  بالانتخابات  بريطانية  سياسية 
إذ تــعــرّض قـــادة حــزب المــحــافــظــن، وزعيمهم 
الناخبين  من  قويّة  انتقامية  لضربة  خاصة، 
وممارساتهم  سياساتهم  على  البريطانيين 
التي صنعوها في السنوات السابقة، وأفضت 
إلى تراكم الصراعات الداخلية التي فجّروها 
في داخل الحزب، وكانوا مسؤولين عن كوارث 
ــــدءاً من  وأزمــــــات عـــديـــدة عــصــفــت بــالمــمــلــكــة، بـ
ي تيريزا ماي رئاسته. ومن بعدها، أسهم 

ّ
تول

بــوريــس جــونــســون فــي تعميق الأزمــــــات، ثــمّ 
تــوالــت الأزمـــات مــع ليز تـــراس، ومــن بعدهما 
قه 

ّ
 الفوز الكبير الذي حق

ّ
ريشي سوناك. ولعل

حزب العمّال في هذه الانتخابات لا يُعبّر عن 
حبّ الناخبين له، بقدر ما يُعبّر عن كراهيتهم 

حزب المحافظين. 
مُــعــاقــبــة  الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــنـــاخـــب  أراد  لــــذلــــك، 
ــم يــغــفــر له  ــذا الـــحـــزب الـــحـــاكـــم بــــشــــدّة، ولــ هــ
مــســؤولــيــتــه عــن أزمــــات كــثــيــرة، لا تنحصر 

التي‮ ‬يمكن من خلالها تحليل‮  القراءة   
ّ

‮‬ولعل
ــغـــرب،‮  ــى المـ ــوّرات المــــوضــــوع بــالــنــســبــة إلــ ــطــ ‬تــ
‬فــي‮ ‬قــضــيــة مــصــيــريــة هــي‮ ‬قــضــيــة الــصــحــراء،‮ 
‬بناء على ما سبق‬،‮ ‬هي الإجــابــة عن ‬السؤال 
المركزي‮: ‬إلى أيّ‮ ‬حدّ‮ ‬يكون الإصلاح نهجاً في‮ 
الــتــوجــهــات الــديــبــلــومــاســيــة لــطــهــران،‮  ‬عقلنة 
فــي‮ ‬حالة  ‬وتــهــدئــة طموحاتها ‬الــتــي‮ ‬تبنيها 
المغرب، على التشويش على وحدته الترابية‮. 
ــمـــي؟‮...  ــاتـ ‬والــــعــــودة إلــــى عــقــانــيــة مــحــمــد خـ
‮‬فــي‮ نـــازلـــةٍ أخــــرى،‮ ‬عــلــلــت إيــــران قــطــع المــغــرب 
ــا‮ ‬بـــــوجـــــود‮ ‬تـــــوجّـــــه ســــعــــودي‮  ــهـ ــعـ عــــاقــــتــــه مـ
ــيـــركـــي‮ ‬تـــحـــريـــضـــيّ‮ ‬ضــــدّهــــا، فــــي‮ ‬مــحــاولــة  ‬أمـ
لتبرئة نفسها، وربط قرار الرباط بتحالفاته 
العربية والدولية.‮ ‬وبالرغم من تشديد المغرب 
فيد حالياً أن 

ُ
على‮ ‬سياديّة قراره،‮ ‬يبدو من الم

ــن. الأول، ‬بعد أن جرى 
َّ
الــســؤال بــشــق يُــطــرح 

تــطــبــيــع الــعــاقــات مـــع الــســعــوديــة،‮ ‬مـــا الـــذي‮ 
إزاء‮ ‬المغرب؟  بموقفها  تتشبث  إيـــران  ‬يجعل 
أميركا‮ ‬في‮ ‬تقدير طهران  كانت  إذا  والثاني، 
ــدول الـــتـــي‮ ‬دفـــعـــت بـــاتـــجـــاه الـــعـــاقـــات  ــ ــ مــــن الـ
المعادلة  أيّ‮ ‬حــدّ تبقى  إلــى  رة‮ ‬الحالية، 

ّ
المتوت

قائمة وإيران تطلب المصالحة مع واشنطن، 
وإعادة تقدير العلاقات في‮ ‬أفق تطبيعها؟... 
سيكون الانــتــظــار ســيّــد المــوقــف ‬فــي‮ ‬الفترات 
المقبلة،‮ ‬وإلــى حــن تنجلي‮ ‬المــواقــف والمــواقــع‮ 
إلــى حدّ  المــؤسّــســاتــي‮ ‬حاسماً  الــوضــع  ‬يبقى 
ــق بــمــا‮ ‬يــمــك تسميته سقف‮ 

ّ
ــتــعــل

ُ
ــا،‮ ‬وهـــو الم مـ

الــدســتــوري« ‬فــي‮ ‬تحديد إمكانية  »‬الــاهــوت 
ــعــلــن‮ ‬لــطــمــوحــات الــرئــيــس‮ 

ُ
تحقيق الــســقــف الم

)‬المقصود باللاهوت الدستوري‮ ‬هنا، المعنى 
الــــذي‮ ‬أعـــطـــاه إيــــاه الــفــرنــســي‮ ‬أولــيــفــيــيــه روا‮، 

لأعراف  السويداء، خلافاً  في  عائلتها  مقبرة 
العقيد  فوالدها  الـــدروز،  لــدى  السائدة  الدفن 
المــتــقــاعــد عــــادل الــشــبــل مــــاتَ غــاضــبــا عليها 
ــــدرزي فــي ما  بسبب خــروجــهــا عــن الــعــرف الـ

يخصّ الزواج من خارج الطائفة.
القصيرة، وسنوات  وخلال سنوات حياتها 
ــافـــظـــت  ــتــــهــــا الأقـــــــصـــــــر، حـ ــلــــطــ ثـــــرائـــــهـــــا وســ
ــد عــلــى  ــ ـــار الأســ

ّ
المـــســـتـــشـــارة الـــخـــاصّـــة بـــبـــش

لت أن تفصلها عن الشأن 
ّ

مسافة متعالية فض
الــعــام فــي ســوريــة، فــي حــن كـــان التصاقها 
بــالــنــظــام الــحــاكــم وزعــيــمــه الــتــصــاقــا حميماً 
ـــهـــا حــمــلــت لــقــب »ســيّــدة 

ّ
جـــــدّاً، إلــــى درجــــة أن

الثانية«، وهذا ما طوّقها بإحساس  القصر 
ــة، ســــاهــــم بـــطـــرد  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مــــبــــالــــغٍ فــــيــــه مـــــن الأهـ
ل عن سلوكها الواعي ولغة 

ّ
التواضع والتعق

انغماساً  أكــثــر  وجعلها  المــنــطــوقــة،  لسانها 
بتحصيل المنفعة من منصبها، مقارنة بأي 
نا نتذكر كيف كانت تمضغ 

ّ
شيء آخر. ولعل

الــعــلــكــة بــاســتــهــتــار شــديــد، وتــضــحــك، وهــي 
جالسة خلف وزير خارجية النظام السابق، 
ــم، أثــنــاء مــؤتــمــر »جــنــيــف 2« في 

ّ
ولــيــد المــعــل

عــام 2014، وربّــمــا كــانــت فــي تلك اللحظات، 
 
ّ
بــأن لنفسها  همِس 

َ
ت غيرها  لحظاتٍ  فــي  أو 

 
ّ
 لــلــغــايــة فـــي قـــولـــه إن

ٌّ
جـــــورج بـــيـــردو مُـــحـــق

السلطة السياسية قوّة في خدمة فكرة. ومن 
بصورتها  المقايضة  فكرة  تكون  أن  ــرجّــح 

ُ
الم

الــبــراغــمــاتــيّــة الــضــيّــقــة قـــد اســتــحــوذت على 
مــــزاج  ســيّــدة الــقــصــر الــثــانــيــة، إذ أرادت أن 

تــراس  الــتــي قدمتها  ــرة 
ّ
ــصــغ

ُ
الم الميزانية  فــي 

في عام 2022، وأدّت إلى زيادة رسوم الرهن 
الفائدة، بل تتعداها  العقاري وزيــادة سعر 
فها »بريكست«، وتزايد 

ّ
إلى الأزمات التي خل

البريطانيين،  لعامّة  المعيشية  الصعوبات 
ـــي الــفــقــر 

ّ
ــفـــش ـــم وتـ

ّ
ــاع نـــســـب الـــتـــضـــخ ــ ــفـ ــ وارتـ

وانــــتــــشــــار الـــجـــريـــمـــة وتــــــــــردّي الــــخــــدمــــات، 
ــنـــات  ــكـــويـ ــتـ ــام داخـــــــــل الـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وتـــعـــمـــيـــق الانـ
على  التطرّف  بغلبة  ينذر  بما  الاجتماعية، 
 عـــن سلسلة 

ً
الأحــــــزاب الــبــريــطــانــيــة. فـــضـــا

الفضائح التي سبّبها قادته في مرّ السنوات 
الـ14 السابقة، وكان جديدها أخيراً فضيحة 
المراهنة القذرة، التي نجمت عن قيام أعضاء 
فــي حـــزب المــحــافــظــن بــالــرهــان عــلــى موعد 

الانتخابات العامة قبل إعلانها الرسمي. 
العمّال الانتخابات تحت شعار  ودخــل حــزب 
ه 

ّ
لكن ســتــارمــر،  زعيمه  رفــعــه  الـــذي  »التغيير« 

ــك عبر  وذلــ أولًا،  الــعــمّــال  حـــزب  ــاول  طــ تغيير 
نقل سياسات الحزب من اليسار إلى الوسط، 
ص من القادة اليساريين 

ّ
واستدعى ذلك التخل

فــيــه، واتــخــاذ خــطــواتٍ مُـــتـــردّدة وســيــاســاتٍ لا 
في  التغيير  لتحقيق  يكفي  بما  بعيداً  تذهب 
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، الـــذي 
ستارمر  يكتفِ  ولــم  للمرحلة.  شــعــاراً  يتخذه 
بالابتعاد عــن اليسار الـــذي كــان يــرفــع رايــتــه، 
 بهم واحــداً تلو 

َ
ش

َ
بل طرد رفــاق الأمــس، وبَط

‬أي‮ ‬سلطة ديــنــيــة تــوجّــه مــؤسّــســات‮ ‬الـــدولـــة،‮ 
زجاجياً‮  سقفاً  لها  وتــضــع  عليها،  ‬وتهيمن 
ــيــه،‮ ‬بــاعــتــمــاد الــديــمــقــراطــيــة 

ّ
‬لا‮ ‬يــمــكــن تــخــط

 للوصل إلى ذلك‮(.‬
ً
التمثيلية وسيلة

‮ونضيف، تتمثل طموحات الرئيس الجديد، 
ــــاءة‮ ‬مــع 

ّ
كـــمـــا هــــو مــــعــــروف، فــــي عــــاقــــات بــــن

واشنطن والـــدول الأوروبــيــة، وإخـــراج إيــران 
في‮ ‬العام‮  المبرم  الاتفاق  وإحياء  عزلتها،  من 
ــي‮  ــرانــ ــنــــووي‮ ‬الإيــ الــ الـــبـــرنـــامـــج  5102‮ ‬بـــشـــأن 
 صلاحياته 

ّ
الــدولــيــة‮. ‬والـــحـــال أن الــقــوى  ‬مــع 

الجيش،  فــي‮ ‬مــا‮ ‬يخصّ  تكون معدومة  تكاد 
والـــحـــرس الـــثـــوري‮ ‬لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
‬بــاعــتــبــاره الــجــيــش الأيـــديـــولـــوجـــي‮ ‬لــلــنــظــام‮، 
ــة الــــعــــاقــــات  ــيـ ــا فـــــي‮ ‬قـــضـ ــنــ ــم هــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ـ

ُ
وهـــــــو الم

المغربية الإيرانية‮. ‬وهو ما‮ ‬يُفسّر كذلك عجز 
الرئيس  قــدرة  رغــم  الإيرانية،‮  الديبلوماسية 
على التأثير فيها،‮ ‬عن التجاوب مع خطوات 
ــه مـــعـــهـــا‮. ‬ومـــن  ــاتـ ــــرب،‮ ‬قـــبـــل قــطــعــه عـــاقـ ــغـ ــ المـ
للرئيس  الجديدة  ة 

ّ
الخط تنفيذ  مستلزمات 

الإصـــاحـــي،‮  تــراجــع نــفــوذ الــحــرس الــثــوري‮ 
‬في‮ ‬تصدير الثورة الإيرانية، وتغيير عقيدة 
الـــبـــاد الــديــبــلــومــاســيــة‮ ‬فـــي‮ ‬تــدبــيــر‮ ‬الـــجـــوار 
القريب والبعيد،‮ ‬القائم على زرع بؤر التفكّك‮ 
ــة،  )‬كـــمـــا هـــي‮ ‬حـــالـــة الــــعــــراق والـــيـــمـــن وســـوريـ
وجـــزء مــن لــبــنــان الــقــتــيــل‮(. ‬وهـــو هـــدف رهــن 
بــمــوازيــن الــقــوى الداخلية،‮ ‬وهــو مــا لــم‮ ‬يُعطِ‮ 
‬تقدّماً كبيراً للرئيس )حصل بزشكيان على 
فــيــمــا حــصــل منافسه  مــن الأصـــــوات   %53.6
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة التي  عــلــى 44.3 بــحــســب 

أعلنتها السلطات الانتخابية(.
)كاتب مغربي(

ار 
ّ

تقايض هجاءها الثورة السورية ضدّ بش
الأســـد عــام 2011، وولاءهـــا الأعــمــى لطاغية 
ــزيّــنــه حــســابــاتٌ 

ُ
دمــشــق، بــمــنــصــبٍ مــرمــوق ت

بينها  من  كــان  عديدة،  واستثماراتٍ  بنكيّة، 
مطعم في دمشق، متخصّص بتقديم الطعام 
ــبـــل فــــي يـــونـــيـــو/  ــي، افـــتـــتـــحـــتـــه الـــشـ ــ ــروســ ــ الــ
أن  أرادت  خــالــه  ومــــن   ،2022 عــــام  ــران  ــزيـ حـ
وأن  في سورية،  الروسي  بالنفوذ  تتحصّن 
تضمن إمـــدادهـــا بــمــزيــدٍ مــن الــســلــطــة، وهــي 
الأميركية  الــخــزانــة  عــقــوبــات  شملتها  الــتــي 
عـــام 2020 حـــن طـــاولـــت، بــالإضــافــة إلــيــهــا، 

شخصيات رفيعة في النظام السوري.
ــب رحيل سيّدتي القصر 

ّ
شهرٌ واحــد فقط رت

الــرئــاســي فــي ســوريــة، الأولـــى أســمــاء الأســد، 
ــا )هـــكـــذا  ــهــ ــــي دمــ ــــن انـــتـــشـــر الــــســــرطــــان فـ حـ
الــعــاج في  أعــلــنــوا(، فهرعت تعتذر قــاصــدة 
ت علينا من خلال فيديو 

ّ
الخارج، حينها أطل

مريضة  لا  باسمة،  أميرة  فيه  ظهرت  قصير 
يــحــاصــرهــا المـــوت فــي دمــهــا، والــثــانــيــة لونا 
ــار الأســـد، 

ّ
الــشــبــل، المــســتــشــارة الــخــاصّــة لــبــش

بلا  للغاية  متواضعة  جنازتها  كــانــت  الــتــي 
ـــار 

ّ
حــــضــــورٍ رســــمــــي أو شـــعـــبـــي، وعــــلــــى بـــش

ــكــــذا، بــا  ــره بـــــــارداً هــ ــل قـــصـ الأســــــد أن يــتــقــبَّ
زيح عنه عبء 

ُ
سيّدتيه، وبلا خيالات كافية لت

لــه ولنظامه  المتواصلة  الإيــرانــيّــة  الاتــهــامــات 
ة 

ّ
باللذ لــه  زيّن 

ُ
لت أو  إســرائــيــل،  مــع  بالتخابر 

رعب في دمشق.    
ُ
هُ الطويل والم

َ
ليل

)كاتب سوري(

الآخر، في مقابل تقرّبه من جماعات الضغط، 
روايــــة إسرائيل  ى 

ّ
فتبن الإســرائــيــلــيــة،  خــاصّــة 

ة، الأمــر الــذي 
ّ
فــي حــرب الإبـــادة على قطاع غـــز

البريطانيين عن  أفضى إلى امتناع فئات من 
التصويت لحزب العمّال احتجاجاً على تأييده 
إســرائــيــل فـــي الـــحـــرب، منتهكاً بــذلــك تــعــهّــده 
ه 

ّ
بتعزيز السلام واحترام حقوق الإنسان. ولعل

 جــيــريــمــي كـــوربـــن الـــذي 
ّ
كــــان لافــتــا أيــضــا أن

طرده ستارمر من حزب العمّال، استطاع الفوز 
.
ً ّ
بالانتخابات، والعودة إلى البرلمان مُستقل

يــــدور الـــســـؤول بــعــد فــــوز حــــزب الـــعـــمّـــال في 
الفوز  بعد  مــا  بــشــأن  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ويـــطـــاول مــمــكــنــات نــجــاح 
ســتــارمــر وحــكــومــتــه فـــي تــحــقــيــق تــعــهــداتــه، 
ــنــــشــــده عـــمـــوم  ــر الـــــــــذي يــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ وإحــــــــــــداث الـ
كـــان  إذا  ــا  ــمــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، وعــ الـــنـــاخـــبـــن 
ســيــبــتــعــد عـــن تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات قــريــبــة من 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة لــلــمــحــافــظــن، الــتــي 
ــرّت بــأوضــاع الــفــئــات الــوســطــى والطبقة  أضـ
الــعــامــلــة، وعــبــثــت بــمــلــيــارات الــجــنــيــهــات من 
ــوال دافــعــي الــضــرائــب، مــا يعني تــكــرار ما  أمـ
الناخبون،  عاقبهم  الــذيــن  المــحــافــظــون  فعله 
واســـتـــبـــدلـــوهـــم بــســاســة مـــن حــــزب الـــعـــمّـــال. 
لذلك، هناك تخوّفات من الوقوع في الدوامة 

الفارغة نفسها.
)كاتب سوري(

‬ايران وحدود اللاهوت الدستوري‮ ‬في‮ ‬المصالحة مع المغرب

الأسد من دون سيدّتي القصر

بريطانيا بعد فوز »العمّال« في الانتخابات الثأرية

ممّا زاد التوترّ بين 
طهران والرباط 

تصريحات قيادة 
»بوليساريو« بحصولها 
على المسيرّات الإيرانية،‮ 

‬وتهديدها باستعمالها 
ضدّ المغرب‮

فكرة المقايضة 
البراغماتيةّ الضيقّة 

استحوذت على مزاج 
الشبل، فأرادت 

مقايضة هجاءها 
للثورة بمنصب مرموق 

تُزينّه حساباتٌ بنكيةّ

ولاءات الناخبين 
القديمة الموزعّة 

بين »العمّال« 
و»المحافظين«، 

لم تعد معياراً ثابتاً 
للخيارات السياسية
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alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Tuesday 9 July 2024
الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024 م  3  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3599  السنة العاشرة


